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ــهِ وَمَلَئكَِتِــهِ وكَُتبُِــهِ  بِّــهِ وَالمُْؤْمِنُــونَ كُلٌّ آمَــنَ بِاللَّ ــهِ مِــن رَّ ــا أنُــزلَِ إلِيَْ الحمــد للــه القائــل: }ءامَــنَ الرَّسُــولُ بَِ

وَرسُُــلِهِ{ فهــذا تهذيــب لكتــاب العقــود الذهبيــة عــلى مقاصــد العقيــدة الواســطية للعالـِـم المحقــق المدقــق 

ســلطان بــن عبــد الرحمــن العمــري، يحتــاج إليــه المبتــدي ولا يســتغني عنــه المنتهــي، وأكاد أقــول إن التهذيب 

والأصــل كل منهــا مكمّــل لصاحبــه وخــادم لمريــد دراســة مباحــث الكتــاب وضبطهــا.

والكتاب طبعته دار مدارج عام 1440 – 2019 ، الطبعة الأولى.

تتضمن هذه المنهجية الأبحاث التالية:

* خصائص هذا الشرح وميزاته 
* قضية ظاهرة الانتساب إلى أهل السنة والجماعة 

* مسالك عرض الأقوال في باب الأسماء والصفات 
* ركائز مذاهب أهل السنة والجماعة في باب الصفات وجوهره 

* أنواع الأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة في باب الأسماء والصفات 
◭ النوع الأول : الأصول التي يقوم عليها الإثبات في باب الصفات من حيث أصل القيام 

�الأصل الأول: الوجود الخارجي إنما يتحقق بالصفات الثبوتية 

�الأصل الثاني: استحالة رفع النقيضين واجتاعها في محل واحد 

�الأصل الثالث: استحالة وجود الفعل في الخارج بغر مقتضياته الضرورية 

�الأصل الرابع: استحالة أن يكون المخلوق أكمل من الخالق أو مساويا له 

◭ النوع الثاني: الأصول التي تقوم عليها منهجية الإثبات وطريقته 

�الأصل الأول: باب الأساء والصفات من الأبواب التوقيفية 

◈ المقتضيات المنهجية لهذا الأصل 
◈ ضابط التفريق بين الأخبار والأساء والصفات 

�الأصل الثاني: أن القول في الصفات كالقول في الذات  

◈ المقتضيات المنهجية لهذا الأصل 
�الأصل الثالث: أن باب الصفات متحد في طبيعته ومقتضياته 

�الأصل الرابع: أن صفات الله تعالى متنوعة في تعلقها بذاته 

◈ التقسيم الأدق للصفات 
◈ أصول اعتراضات المخالفين لهذا الأصل 

�الأصل الخامس: أن الاشتراك في المعاني الكلية لا يوجب التاثل في الاختصاصات الوجودية 

◈ مسائل بحث القدر المشترك 
�الأصل السادس: أن الكال المطلق لايتحقق إلا بالجمع بين النفي والإثبات 

�الأصل السابع: أن ظواهر النصوص الشرعية حجة ملزمة في الصفات الإلهية وغرها 

�الأصل الثامن: تصنيف ما يقوم بالذات الإلهية أمر اجتهادي 

�الأصل التاسع: لا يستعمل في حق الله من الألفاظ والأحكام إلا ما كان متمحضا في الدلالة على الكال 
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* أصول المذاهب المنحرفة في باب الصفات
◭ المعطلة

◭ الفلاسفة 
◭ بيان خطأ دليل التركيب

◭ المعتزلة
◭ الأصول التي أقام عليها المعتزلة قولهم في الصفات 

�الأصل الأول: شبهة تعدد القدماء

�الأصل الثاني: دليل الحدوث والأعرض 

◭ نقض دليل الحدوث 
◭ المذهب الثاني المشبهة 

�الجواب على نصوص مشكلة في التشبيه

◭ المذهب الثالث الملفقة
�القضية الأولى: حاصل مذهب الملفقة )الأشعرية( في الصفات 

�القضية الثانية: أقسام الصفات عند الأشعرية 

�القضية الثالث: أحكام الصفات عند الأشاعرة

�نقد مذهب الملفقة في الصفات من طريقين 

◈ الطريق الاول: الأغلط المنهجية في مذهب الملفقة 
                       �تناقضات الأشاعرة

◈ الطريق الثاني نقد الأصول الباطلة التي اعتمدوا عليها
◭ دليل التجسيم

◭ تحرير موقف ابن تيمية من التجسيم
◭ تعريف مختصر بمذهب الماتريدية

◭ المذهب الرابع مقالة التفويض 
◭ نسبة مقالة التفويض إلى أئمة السلف

◭ مستندات من ينسب التفويض إلى أئمة السلف
◭ النقد الإجمالي لكتاب القول التمام في أن التفويض مذهب السلف الكرام

* النصوص الشرعية التي نقلها ابن تيمية في الواسطية
◭ ضابط نصوص الصفات 

◭ مسالك التعامل مع النصوص التي ذكرها ابن تيمية في الواسطية 
◭ منهجنا في التعامل مع الصفات التي ذكرها ابن تيمية في الواسطية 
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المقدمة 
 

- هذا شرح للموضوعات لا بيان للمفردات. 5 

- الــدرس العِلمــي في أصلــه مارســة لطريقــة التحليــل ولطريقــة الاســتدلال؛ ليتعلــم الطالــب منهجيــة التفكــر 

العلمــي، لا الإكثــار مــن الأفــكار والمعلومــات. 5 

  

- حرصت في هذا الشرح أيضا على:

◈ بيان حقائق الأقوال الأساسية وربطها بأصولها المنهجية الكلية.
◈ وإحضار النصوص الأساسية المعبّة عن حقائق الأقوال عند أصحابها.

◈ والبدء بمنهج أهل السنة، وهذه منهجية بنائية ذات أثر بليغ في البناء العلمي المؤصل.
◈ ومناقشة أهم الأصول التي تقوم عليها المذاهب المنحرفة.

◈ والجواب عن أصول إشكالاتهم على تقرير أهل السنة.
◈ والالتزام باللغة العلمية، والابتعاد عن التراكيب العاطفية والعبارات الإنشائية.

◈ وتوثيق مذهب السلف من كلام الأئمة المتقدمين، وعدم الاقتصار في النقل عن ابن تيمية.
◈ وتصحيح كثير من المقالات المنسوبة غلطا إلى عدد من الطوائف.

◈ وإبراز كثير من الفروق الدقيقة بين المقالات المتقاربة. 7

التمهيد

◈ هذه العقيدة لم تشرح إلا من المعاصرين.

◈ قــال فــي الفتــاوى عــن الواســطية: »أنــا تحرّيــت فــي هــذه العقيــدة اتبــاع الكتــاب والســنة .. وكل لفــظ ذكُــر 

فأنــا أذكــر بــه آيــة أو حديثــا أو إجماعــا ســلفيا .. قــد أمهلــت كل مــن خالفنــي فــي شــيء مــن هــذه العقيــدة 

ثــلث ســنين؛ فــإن جــاء بحــرف واحــد عــن أحــد مــن القــرون الثلثــة التــي أثنــى عليهــا النبــي صلــى اللــه 

عليــه وســلم يخالــف مــا ذكرتــه فأنــا راجــع عنــه .. فهــي تمثــلّ مــا أنــا عليــه«  ج3 ص160 فمــا بعدهــا.  11 

◈ عدم ذكر السلوك والأخلق في كتب العقيدة خلل.  11 

◈ يقول ابن رجب »وقع الاتفاق على أن هذه عقيدة سنية سلفية« الذيل على طبقات الحنابلة.   12 

◈ وقال الذهبي »وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيدّ« العقود الدرية لا بن عبد الهادي.  12 

◈ هــذه العقيــدة لــم تجمــع كل الأصــول العقديــة، بــل أغفــل كثيــر منهــا لأنهــا لــم تكــن محــل إشــكال فــي 

ذلــك الزمــان ولا عنــد الســائل، لكــن اشــتملت علــى قــدر مــن أهــم الأبــواب والأصــول العقديــة. 13 
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◈ هــذه العقيــدة ليســت متنــا علميــا، ولا تنطبــق عليهــا أوصــاف المتــن العلمــي، فلــم تؤلــف لتــدرس وإنمــا 

لتقــرأ كالحمويــة والتدمريــة. 13 

◈ جــارَ الشــيخ محمــد بخيــت المطيعــي -غفــر اللــه لــه- فأقــذى فــي وصــف هــذه العقيــدة وصاحبهــا، وهــذا 

يبيّــن لهــا أهميــة هــذه العقيــدة وعمقهــا مــن جهــة. 14 

◈ كانــت مناظــرة الواســطية محوريــة ســنة 705 فــي ثــلث جلســات، الأولــى مــن الضحــى إلــى العصــر »اجتمع 

فيهــا عــدد مــن النــاس والوجهــاء والأمــراء« كمــا فــي الفتــاوى. 15 

◈ ألفهــا نــزولا علــى رغبــة القاضــي الشــافعي الواســطي بيــن العصــر والمغــرب »وانتشــرت فــي العــراق ومصــر 

ــاوى . 15  وغيرهــا« الفت

◈ ألفها على وجه التقريب سنة 697، أي في أواسط عمره. 15 

ــي  ــذر ف ــه يع ــذاره وأن ــعة إع ــى س ــدل عل ــذا ي ــدة، وه ــذه العقي ــي ه ــه ف ــن يخالف ــذر م ــة يع ــن تيمي ◈ اب

ــن  ــر م ــن شــارح للواســطية يكفّ ــأ، والعجــب م ــم خط ــه بعضه ــا ينســبه إلي ــا لم المســائل الظاهــرة، خلف

عذرهــم ابــن تيميــة!  قــال ابــن تيميــة »ليــس كل مــن خالــف فــي شــيء مــن هــذا الاعتقــاد يجــب أن يكــون 

ــاوى . 18  ــكا ...« الفت هال

◈ في المناظرة اعترضوا عليه في أكثر من 10 مواطن، واستحسنوا وعظموا مواطن أخر منها. 20/18

التعليق على فاتحة الواسطية

    »الحمد لله .. تسليما مزيدا«

◈ »هذا اعتقاد« الاعتقاد ما يعقد عليه القلب سواء كان مع اليقين أو مع غلبة الظن. 21 

    »اعتقاد أهل السنة« أي ما سيذُكر جمعيه اعتقاد أهل السنة، لا أنه سيذكر جميع اعتقاد أهل السنة.

أقدم من نقُل عنه استعال مصطلح الاعتقاد الطحاوي في بداية عقيدته. 22 

     والأصل إباحة استعال المصطلحات والتقسيات بقيدين:

  مناسبة اللفظ واستقامته، وأن لا يتضمن معاني ومضامين مخالفة للشرع، وإن لم يوافق الشرع! 23/22 

     أي ينظر له باعتباره مصطلحا مجردا، وباعتباره مصطلحا بعنى معين. 23 
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ــن إلى أصــول وفــروع، وإنمــا ينكــر التقســيمَ بالمعــاني التــي ذكرهــا  ــل لا ينكــر تقســيم الدي ــة مث ــن تيمي  فاب

ــا: المتكلمــون، منه

 الأصول: المسائل الاعتقادية، والفروع: المسائل العملية.

 أو الأصول: التي ثبتت بالقطع وتلك التي ثبتت بالظن.

 أو الأصول التي ثبتت بدليل عقلي وتلك التي ثبتت بدليل النقل.

 أو الأصول التي يكفر تاركها، وتلك التي لا يكفر تاركها. 23/ 24 

كذلــك ابــن تيميــة لا ينكــر أصــل تقســيم الــكلم إلى حقيقــة ومجــاز، بــل يســتعمله أحيانــا، وإنمــا ينكــر معنــى 

محــددا ذكُــر فيــه. 24 

فهــو لا ينكــر تعــدد المعــاني التــي يــدلّ عليهــا اللفــظ، أو تفاوتهــا في الدلالــة، أو تبــادر بعضهــا، بــل الــذي 

ــد  ــة وهــي الحقيقــة عن ــل قرين ــة بعــض الألفــاظ عــلى المعــاني ب ينكــره وجــود المواضعــة، كــا ينكــر دلال

ــدل عــلى عــدم صحــة هــذا التقســيم. 26/25  ــات المجــاز مــا ي المتكلمــين، كــا يثبــت عــدم اطــراد مقتضي

◈ ذكــر المؤلــف فــي هــذا الموضــع ثلثــة ألقــاب لهــم: الفرقــة الناجيــة، والفرقــة المنصــورة، وأهــل الســنة 

والجماعــة، ولهــم ألقــاب أخــرى. 27 

◭قضية ظاهرة الانتساب إلى السنة والجماعة السلف عند الفِرق العقدية:

◈ المعتزلــة والأشــاعرة والماتريديــة ينتســبون إلــى الصحابــة وإلــى أهــل الســنة والجماعــة، خلفــا للخــوارج 

والروافــض فــل ينتســبون إلــى الصحابــة والســلف. 27 

وإنــكار ابــن تيميــة انتســاب المعتزلــة إلى الســلف محمــول عــلى صنــف منهــم كالبغداديــين أو أنــه لا يريــد 

كونــه شــعارا لهــم وإنمــا أصــل الانتســاب. 29/28

فــإن صــح هــذا الحمــل وإلا فالمثبــت مــا صرح بــه القــاضي عبــد الجبــار المعتــزلي مــن انتســابهم للســلف لأنــه 

يتحــدث عــن نفســه وطائفتــه، فكلمــه مقــدم هنــا. 28/27 .

ــق  ــن تحقي ــدّ م ــا لا ب ــاب، وإنم ــرد الانتس ــق بمج ــنة لا تتحق ــل الس ــب أه ــة مذه ــي: إصاب ــه منهج ☜تنبي
ــة. 29  ــنة والجماع ــل الس ــب أه ــاع مذه ــى أتب ــا إل ــه أيض ــذا يتوج ــاع، وه الاتب

◈ ذهــب كثيــر مــن علمــاء الأشــاعرة إلــى أن أهــل الســنة يشــمل: الأشــاعرة والماتريديــة والحنابلــة أو أهــل 

الحديــث.

وحصرها بعض الأشاعرة فيهم وفي الماتريدية، وبعضهم في الأشاعرة فقط.
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◈ التناقــض بيــن مذهــب أهــل الســنة ومذهــب الأشــاعرة تناقــض فــي الأصــول فــل يمكــن أن يجتمعــا، وهــذ 

الــذي يقــرره علمــاء الســلف المتقدميــن والمتأخريــن فلــم يتفــرد بــه ابــن تيميــة.

بــل هــذا موقــف عــدد مــن علائهــم حيــث وصــف الــرازي كتــابَ التوحيــد لابــن خزيمــة بكتــاب الــشرك لأنــه 

قــرر فيــه إثبــات الأســاء والصفــات، ولابــن فــورك موقــف مــن هــذا الكتــاب أيضــا، وكذلــك موقــف الجوينــي 

مــن الســجْزي وغــره. ارجــع إلى بحثــي )بــراء علــاء الأشــاعرة مــن مذهــب أهــل الســنة(. 30/29

ــى  ــم إذ هــذا حكــم عل ــي نياته ــل مــن شــأنهم ولا القــدح ف ــي التقلي ــا ســبق لا يعن ــه منهجــي: م ☜ تنبي
أقوالهــم وأمــا القائــل فــل ينظــر فــي الحكــم عليــه إلــى جانــب العقيــدة فقــط وإنمــا ينظــر إلــى مجمــل 

ــك. 30  ــة ذل ــر مــن علمــاء الأشــاعرة فــي الغاي ــه .. وكثي ــاده وعبادت ــه للإســلم وجه ــق بخدمت ــه فيمــا يتعل حال

ــب  ــاء المذه ــى كل علم ــنة عل ــى الس ــب إل ــن ينتس ــم كل م ــا تقدي ــق لن ــي: لا يح ــر منهج ــه آخ ☜ تنبي
الأشــعري. 30

فصل
مبحث الصفات ومتعلقاته

◈ قال المؤلف »ومن الإيمان بالله .. ولا تمثيل«

◈ بــاب الأســماء والصفــات مــن أكثــر الأبــواب التــي وقــع فيهــا الاختــلف، مــع مســيس الحاجــة إلــى ضبطــه 

لتعلقــه بالتصــوّر عــن اللــه.

◈ كل طوائــف الأمــة التــي أقــرتّ بوجــود اللــه مجمعــة علــى قــدر محــدد وهــو: إثبــات الكمــال للــه وتنزيهــه 

عــن النقــص، ونــص علــى هــذا الــرازي وابــن تيميــة،  ولكنهــم اختلفــوا فيمــا يتحقــق بــه هــذا القــدر. 33

وإثبات السلمة في القصد لا يعني تصحيح الأقوال ولا التقليل من خطرها. 34

والأصــل القطعــي أن الحكــم عــلى الأقــوال لا يبنــى عــلى نيــة القائــل وقصــده وإنمــا عــلى موقــع القــول مــن 

الشريعــة موافقــة أو مخالفــة. 

☝ تنبيــه: الحكــم علــى القــول يعتمــد علــى مــا ســبق، وأمــا الحكــم علــى القائــل فهــو مقــام مركــب تراعــى 
فيــه عــدة اعتبــارات، لــذا الحكــم علــى الأول أســهل والخطــأ فيــه أقــل. 34
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◭ مسلك عرض الأقوال في بعض الأسماء والصفات:

◈ مســلك عــرض الأقــوال عــن طريــق الفــرق القائلــة بــه هــو الأكثــر طروقــا عنــد المتقدميــن والمتأخريــن، 

ــاء  ــث البن ــن حي ــل م ــع والأكم ــو الأنف ــا فه ــن قائليه ــر ع ــض النظ ــا بغ ــق حقائقه ــن طري ــا ع ــا عرضه وأم

ــا . 35 ــوال وتصوراته ــق الأق ــن حقائ ــق م ــه ينطل ــدي؛ لأن العق

وهي بالاستقراء ترجع إلى خمسة أقوال أساسية:

  التعطيل، والتشبيه، والتفويض، والتلفيق، والجمع بين النفي والإثبات وهي مقالة أهل السنة. 35 

وتمام التصور لهذه المقالات يتطلب العلم بعشرة أمور:

ضبــط حقيقتهــا، وإدراك أصولهــا الكليــة، وإدراك أدلتهــا المســاندة، والتعــرفّ عــلى تاريــخ نشــأتها، ومعرفــة 

ــا  ــة تطوراته ــا، ومعرف ــا وتياراته ــة اتجاهاته ــاني، معرف ــا كالفكــر اليهــودي أو اليون ــي أخــذت منه ــع الت المناب

ــكل  ــاملة ل ــة ش ــة تقييم ــلى رؤي ــل ع ــارها، والتحص ــن انتش ــة أماك ــا، ومعرف ــباب حدوثه ــة، وأس التاريخي

ــابقة. 36 ــات الس المكون

وفائــدة ذلــك: ترتيــب الذهــن وضبــط خارطتــه، وامتــلك ميــزان يحاكــم طالــب العلــم نفســه إليــه بعــرض 

المقالــة مثــل عــلى هــذه الأمــور العــشرة، وفتــح آفــاق البحــث والتنقيــب إذ تعــد هــذه العــشر خطــة بحثيــة 

لمــن أراد البحــث عــن مقالــة مــا.

☚وسنقتصر على الأول والثاني والأخير وقد نزيد أحيانا. 36 

ــة أهــل  ــب بحســب الصحــة أيضــا، فمقال ــب التاريخــي والترتي ــار الترتي ــب المقــالات ســيكون باعتب ◈ وترتي
ــم التفويــض. 37 ــم التلفيــق ث ــم التشــبيه ث ــل، ث ــة التعطي ــم مقال الســنة هــي الأقــدم والصحيحــة، ث

◈ قولــه »بــلا تحريــف ..« يريــد التحريــف فــي المعنــى، وهــو الأكثــر وقوعــا فــي أتبــاع علــم الــكلم الخائضيــن 

فــي صفــات اللــه. 39 

والتحريف: صرف الكلم عن ظاهرة بقرينة باطلة، وهو التأويل الباطل.

وعــدَل ابــن تيميــة عــن مصطلــح التأويــل لأنــه لفــظ مجمــل فنفيــه ربــا يــدل عــلى نفــي معــان صحيحــة، 

ولأن النصــوص وردت بنفــي التحريــف لا التأويــل. 39 

◈ والتعطيل: قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، وقد يكون صريحا وقد يكون غير صريح.

◈ والتكييف: تحديد هيئة وصورة معينة لصفات الله، وعادة ما يكون ذلك بالسؤال عنها بكيف.

◈ والتمثيــل: تحديــد هيئــة وشــكل مــع قيــاس علــى مثــال قائــم، بينمــا التكييــف مطلــق التحديــد لحقيقــة 

الصفــة.
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ــي  ــه معان ــوا في ــد أدخل ــل لا التشــبيه لأن التشــبيه لفــظ مجمــل أيضــا فالمتكلمــون ق ــى التمثي ــا نف ◈ وإنم

ــي النصــوص. 40  ــه ف ــذي جــاء نفي ــل هــو ال صحيحــة .. أيضــا التمثي

نعم استعال لفظ التشبيه على جهة النفي لا إشكال فيه لأن عددا من أئمة السلف فعلوا ذلك.

وحاصــل معنــى التشــبيه الممنــوع عنــد أهــل الســنة هو: إثبــات الاشــتراك بين صفــات اللــه وصفــات المخلوقات 

الخصائص. في 

◈ ولــم يذكــر المؤلــف التفويــض لأنــه نــوع مــن التعطيــل، ثــم إنــه لفــظ مجمــل يحتمــل أن يــراد بــه تفويــض 

الكيفيــة، ونحــن نقــول بذلــك. 41/40 

◈ معرفــة كيفيــة شــيء مــن الأشــياء يكــون بــأن يــرى هــو أو يــرى مثلــه أو يخبــر عنــه بطريــق موثــوق، وكل 

ذلــك منتــف فــي حــق اللــه. 41

»ولا يلحدون ..«

الإلحاد في أساء الله له صور متعددة:

- إنكار شيء من أساء الله تعالى أو شيء ما دلت عليه الصفات.

- تشبيه أساء الله تعالى بأساء المخلوقين.

- تسمية الله تعالى با لم يسُمّ به نفسه.

- أن يشتق من أسائه أساء للأصنام.

- تسمية المخلوقين بالأساء التي يختص الله بها. 42/41 

قوله »ولا يقاس بخلقه« قياس تمثيل أو شمول، والقياس المستعمل في حق الله هو قياس الأولى. 42

قوله »وهو سبحانه قد جمع ..«

ــن  ــاء ع ــن العل ــدد م ــه ع ــر نقل ــذا التصوي ــاء به ــاب الأس ــة في ب ــنة والجاع ــل الس ــب أه ــر مذه تصوي

ــجْزي، وأبــو عثــان الصابــوني،  الســلف كالخطــابي والخطيــب البغــدادي، وأبــو بكــر الإســاعيلي، ويحيــى السِّ

وأبــو إســاعيل الهــروي، وابــن عبــد الــر، وابــن أبي زمنــين، وغرهــم كثــر.

وفي الحموية والجزء الثاني من درء التعارض والأصفهانية من ذلك كثر. 44 

◭ ركائز مذاهب أهل السنة والجماعة في باب الصفات وجوهره:
الأولى: أن الله تعالى موصوف بصفات قائمة بذاته، وأن أساءه ليســـت مجردّ أعلم بل متضــــمنّة 

         للمعاني التي هي الصفات.

الثانية: أن الله متصف بالكال المطلق ومنزه عن النقص من كل وجه.

الثالثة: أن الله تعالى لا يماثل أحدا مـن خلـقـه في صفاتـه، وكـل مـا يـقـوم بـه مـن الصفـات فـهو  

          مختص به في حقيقته ومقتضياته.

          والمراد هنا نفي التاثل في الخصائص.
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الرابعة: أنا لا نعلم من صفات الله إلا المعنى، ولا يمـــكن بحـــال أن نـــدرك كيفيتـــها لعجزنـــا عـــن   

           إدراكها، وليس لأنا منهيون عن ذلك فقط.

الخامسة: يجـــب أن لا نثبـــت للـــه مـــن الأسمـاء والصفـــات إلا ما أثبته لنفسه، ولا ننفي عنه إلا ما 

           نفاه عن نفسه.

           وكل ما سوى هذه الركائز تفريع عليها أو توضيح لمقتضياتها . 45 

◈ ومــن خالــف فــي حقائــق الأقــوال وأصولهــا ليــس كمــن خالــف فــي مكملتهــا وفروعهــا، فليــس مــن خالــف 

فــي جوهــر العقيــدة كمــن خالــف فــي فــرع مــن فروعهــا.

أنواع الأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة 
في باب الأسماء والصفات 

ــة مــن  ــذات الإلهي ــام الصفــات بال ــات قي ــوع الأول: الأصــول التــي ينطلــق منهــا أهــل الســنة فــي إثب ◭ الن
ــه. ــه وتفاصيل ــام لا مــن حيــث منهجيت حيــث أصــل القي

فهو جواب عن سؤال: لماَذا نثبت الأساء والصفات؟

وهي أصول وجودية عقلية بدهية. 48 

❀ الأصل الأول: الوجود الخارجي إنما يتحقق بالصفات الثبوتية.
ومعنــى هــذا أن كل شيء ثبــت لــه وجــود خارجــي خــاص فــل بــد أن نثبــت لــه أو صافــا خاصــة بــه، بــل 

الوجــود الخــاص للــيء لا يتحقــق إلا بالصفــة الخاصــة.

وكل من انتفت عنه جنس الصفات فإنه لا يكون إلا معدوما بالضرورة.

فهناك تلزم بين الوجود الخارجي وبين الصفات.

نعم الذهن يفرض ذاتا وصفة كل وحده.

وبهــذا الأصــل يعلــم بطــلن مذهــب المعطلــة عــلى اختــلف أصنافهــم الذيــن نفــوا الصفــات عــن اللــه، 

وأن حقيقــة قولهــم نفــي وجــود اللــه، مــع أنــه لم يلتــزم أي معطــل ذلــك، فــا منهــم أحــد إلا وهــو يثبــت 

معنــى وجوديــا للــه، وهــذا تناقــص منهجــي صــارخ. 

وهذا الأصل له صياغة أخرى، هي: أن الوجود الخارجي إنما يتحقق بالكيفية.

والمراد بالكيفية: وجود اليء على حال خاصة وصفة خاصة. 49

فالكيفيــة في اللغــة والــشرع لا تنفصــل عــن الــيء، وفي التصــور اليونــاني شيء زائــد عــلى الموجــود يمكــن 

أن ينفصــل عنــه فــإذا اتصلــت بــه أوجبــت لــه وضعــا معينــا يجعلــه مختلفــا عــن غــره. 50
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وهذا الأصل مبني على أصل وجودي آخر:

أن ما به الاشتراك لا يتحقق به الامتياز. 51

ومعنى هذا أن الأشياء في الخارج لا يمتاز بعضها عن بعض بالأوصاف التي تشترك فيها.

وبنــاء عليــه فاللــه عــز وجــل بإجــاع كل مــن أقــرّ بوجــوده هــو ممتــاز عــن غــره، فــل بــد أن تكــون 

لــه صفــة خاصــة امتــاز بهــا، وهــذه الصفــة هــي الكيفيــة، فإثبــات الكيفيــة للــه عــز وجــل أمــر وجــودي 

لا يمكــن الانفــكاك عنــه، فأهــل الســنة يثبتــون أصــل الكيفيــة، ولكــن ينفــون العلــم بهــا، وهــذا الــذي 

ينفيــه الســلف.

وقريب من هذا الأصل أصل نبه عليه ابن تيمية كثيرا:

»لا بد لكل موجود قائم بنفسه من صورة يكون عليها« بيان تلبيس الجهمية. 51 

وحاصــل معنــى الصــورة: حقيقــة الــيء التــي تكــون لــه مــن مجمــوع مــا ثبــت لــه مــن الصفــات 

الخاصــة بــه.

فهي راجعة إلى معنى الحقيقة والماهية التي يكون عليها وجود اليء في الخارج. 52 

بعض علماء الكلام قالوا: هو موجود لا يتصف بكيفية، قالوا: والسلف قالوا بل كيف!.

وهذه منهم مغالطة الانتقاء حيث أهملوا عبارات السلف الأخرى التي تفسّ قولهم..

نحو قول ابن الماجشون: لا يعلم كيف هو إلا هو. الإبانة الكرى. 53 

فهو ينفي العلم بالكيف لا أصل الكيف.

قال الإمام أحمد: ينزل كيف شاء بعلمه. الللكائي. 

قــال ابــن خزيمــة في نــزول الــرب: » غــر متكلفــين القــول بصفته أو بصفــة الكيفيــة، إذ النبي لم يصــف لنا كيفية 

النــزول « التوحيد . 53 

ومــا يــدل أيضــا عــلى نفيهــم العلــم بالكيفيــة لا غــر = تفســرهم لنصــوص الأســاء والصفــات بــا 

تقتضيــه اللغــة، فلــو كانــوا لا يثبتــون الكيفيــة كيــف يفــسون المعنــى؟

كذلــك ذكــروا تراكيــب تــدل عــلى أنهــم يعتقــدون وجــود الكيفيــة فيقولــون : الأســاء والصفــات تحُمــل 

عــلى الحقيقــة، وقالــوا: وبائــن مــن خلقــه، وينــزل بذاتــه .

ــة بفهــوم  ــراد الســلف في الكيفي ــا هــؤلاء أنهــم فهمــوا م ــع فيه ــي وق ــة الت ــة الثاني المغالطــة المنقطي

ــان. ــة مــن لغــة اليون غريــب عــن الســلف وهــي المنقول



تهذيب المقدمة المنهجية من شرح العميري على الواسطية | 11

❀ الأصل الثاني: استحالة رفع النقيضين واجتماعهما في محل واحد.
وهــو أصــل عقــلي بدهــي، وهــو مــن أعظــم أصــول أهــل الســنة، فإنــه إذا لم يثبــت الكــال للــه فإنــه 

يلــزم بالــضرورة ثبــوت النقــص لــه.

ابــن تيميــة: »لــو لم يكــن موصوفــا بإحــدى الصفتــين المتقابلتــين لــزم اتصافــه بالأخــرى .. فســلب إحــدى 

الصفتــين المتقابلتــين عنــه يســتلزم ثبــوت الأخــرى« الفتــاوى . 54 

وقد استعمله السنوسي في كراه لإثبات صفة السمع والتكلم. 54 

وكذلك الرازي على إثبات صفة العلم، وكذلك الأشعري والنسفي على إثبات صفة الحياة. 55 

ولكن من استعمله من الأشعرية والماتريدية لم يستعمله في كل الصفات. 55 

-اعــترض الآمــدي اعتراضــا قــال عنــه ابــن تيميــة »أشــكل عــلى كثــر مــن النظــار حلــه وأدخــل عليهــم 

الشــك« أن هــذه الاســتحالة فيــا إذا كان الــيء قابــل لهــا وإلا لم يكــن محــالا، واللــه غر قابــل للصفات، 

فارتفاعهــا عنــه ليــس مُحــالا وهــذا التقابــل مــن قبيــل العــدم والملكَــة لا الســلب والإيجــاب. 55 

وهو ساقط عند التحقيق، وقد عُني به ابن تيمية كثيرا، وما يمكن أن يقال في نقضه:

أولا: أننا ننطلق في صفة الحياة والسمع مثل من كونها صفة كال في ذاتها، لا من كون اليء قابل 

لها، فسواء كان قابل لها أم غر قابل فإن المتصف بهذه الصفات أكمل ممن لم يكن متصفا بها، 

وكون الجاد لا يتصف بها فهو دليل ظاهر على نقصه. 56 

ثانيا: لو سلمنا بقولكم للزمنا التسليم بأن اللهَ أنقص من بعض الموجودات القابلة للتصاف 

بصفات الكال.

فإنه باتفاق العقلء أن من يقبل الاتصاف بصفات الكال أكملُ ممن لم يقبل الاتصاف بها. 56 

ثالثا: أنه اعتراض مبني على خلل منهجي وهو محاكمة الحقائق الشرعية ونصوص الأئمة إلى 

مصطلحات حادثة غريبة عن لغتهم، والتفريق بين المتقابلت الذي ذكره الآمدي لا ينطبق على لغة 

العرب والقرآن، التي دلت على أن اليء غر القابل للصفة عندنا يمكن أن يوصف بنقيضها، كا 

وصف الله الأصنام بقوله }أمَْوَاتٌ غَرُْ أحَْياَءٍ{.

❀ الأصــل الثالــث: اســتحالة وجــود الفعــل في الخــارج بغــير مقتضياتــه الضروريــة، وبغــير شروط تجعلــه 
ناجــزا في الواقــع.

وأهــل الســنة ينطلقــون منــه في إثبــات الصفــات للــه، فحــدوث الفعــل الــذي هــو الخلْــق مثــل يــدلّ 

ــل  ــار تسلس ــة وإلا ص ــة الأزليّ ــلى صف ــل، وع ــتغناء وإلا تسلس ــاة، والاس ــة الحي ــلى صف ــضرورة ع بال

ــك.  ــر ذل ــة وغ ــدرة والحكم ــيئة والق ــم والإرادة والمش ــة العل ــلى صف ــين، وع الفاعل

وقــد أشــار القــرآن إلى هــذا الدليــل العقــلي }ألََا يعَْلَــمُ مَــنْ خَلَــقَ ..{فكيــف لا يعلــم اللــه الأشــياء 

التــي خلقهــا؟. 57

وقد اعتمده السلف، وعدد من الطوائف لكن لم يطردوه، فتناقضوا. 58 
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❀ الأصل الرابع: استحالة أن يكون المخلوق أكمل من الخالق أو مساويا له.
لافتقار المخلوق إليه واستغناء الخالق عن المخلوق.

وهذا أصل ضروري لا يخالف فيه أحد.

وقــد عــرّ عــدد مــن العلــاء عــن هــذا الأصــل بقيــاس الأولى في إثبــات الأســاء والصفــات، وهــو مــع 

صحتــه واســتقامته ليــس كامــل لأنــه لا يعــرّ عــن الأصــل الــذي يقــوم عليــه الإثبــات، وإنمــا يعــرّ عــن 

ــة  ــه والأداة المبني ــن هــذا الأصــل ونتيجــة ل ــرع ع ــاس الأولى ف ــات، فقي ــي تســتعمل في الإثب الأداة الت

عليــه، وليــس هــو الأصــل في الحقيقــة.

واستعال التراكيب التي تدل على معنى الأصل أفضل وأكملُ ما لا يدل على ذلك. 

وهذا الأصل يدل على ضرورة ثبوت صفات الكمال لله من جهتين:

الجهة الأولى: أن الخالق أولى بالكمال الذي وهبه لغيره.

وقد عرّ بعض العلاء عن ذلك بـ أن من فعل الكال في غره فهو أولى به، وهو مع صحته 

واستقامته ليس دقيقا لأن فيه قطعا لهذه الجهة عن أصلها الوجودي، فنحن في هذه الجهة لا 

نتحدث عن كل فاعل، وإنما نتحدث عن فاعل مخصوص وهو الخالق سبحانه.

فلم ننطلق من انقسام الوجود إلى فاعل ومفعول، وإنما من انقسام الوجود إلى خالق ومخلوق.

واستعال التراكيب التي تربط بين الأحكام وأصولها أكمل.

وقد استدل بهذا الأصل عدد من أئمة السنة كأحمد وابن خزيمة والدارمي.

واستعمله الأشعري في اللمع على إثبات صفة القدرة والجويني والغزالي. 59/ 60

» وهذه طريقة يقرّ بها عامة العقلء حتى الفلسفة يقولون كل كال في المعلول فهو من العلة « النبواّت. 59

وكل الطوائف التي استعملت هذا الأصل وقعت في التناقض عدا أهل السنة.

مثل قالت الأشعرية وجود الحكمة في المخلوقات أكمل من العبث، ولم يستدلوا به على إثبات الحكمة لله. 60

وقد نبهت النصوص الشرعية لهذا الأصل، من ذلك »فأما عاد فاستكروا في الأرض بغر الحق وقالوا 

من أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة«. 60

☜فائدتان: 
◭ الكمال أمور وجودية، والنقص أمور عدمية. 61

◭ لا يوجد شيء من أفعال الله شّر محض، فهو نقص باعتبار ما نراه نحن. 61
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الجهة الثانية: أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجهٍ من الوجوه فالخالق أولى به. 61

هذا الحكم مكون من منطلقين:

أن المخلــوق لا يمكــن أن يكــون أكمــل مــن الخالــق، وأن الكــال المطلــق لا يمكــن أن يتفــرد بــه المخلــوق، فنتــج 

عنــه أن اللــه أولى بالكــال المطلــق . 62 

وهــذه الجهــة الثانيــة روعــي فيهــا الكــال مــن حيــث هــو، والجهــة الأولى روعــي فيهــا الكــال مــن جهــة 

كونــه عطــاء مــن اللــه.

فعلى الثانية: الله أولى بالكال لأن الكال لا ينفصل عنه.

وعلى الأولى: الله أولى بالكال لأنه الذي أعطاه. 62 

وقــد اســتعمل هــذا الأصــل عــدد مــن أهــل الــكلم كالغــزالي، لكنهــم لم يطــردوه لا لفســاد هــذا الأصــل وإنمــا 

لفســاد أصــل آخــر عندهــم.

وقد أشارت النصوص الشرعية لهذا الأصل، من ذلك قوله تعالى: }وَللَِّهِ المَْثلَُ الْأعَْلىَٰ{.

وحديث: »الله أرحم بعباده من هذه بولدها«.

◈والمعنــى الكلــي الــذي يقــوم عليــه هــذا الأصــل: أن كل معنــى راجــع إلــى معنــى الوجــود فــي ذاتــه فاللــه 

أولــى  بــه مــن المخلــوق.

◭ قــال ابــن تيميــة: »كل حكــم ثبــت لمحــض الوجــود فالوجــود الواجــب أولى بــه مــن الممكــن وكذلــك مــن 
الأمثــال المضروبــة وهــي الأقيســة العقليــة –وللــه المثــل الأعــلى- أن كل كــال ثبــت لموجــود فالواجــب أولى بــه 

مــن الممكــن، وكل كــال يوجــد في المربــوب فالــرب أولى بــه مــن العبــد ..

 وقولنــا في هــذه الحجــة: كل حكــم ثبــت لمحــض الوجــود يخــرج الأحــكام التــي تتضمــن العــدم مثــل الأكل 

والــشرب فــإن ذلــك يســتلزم كــون الآكل والشــارب أجــوف بحيــث يحصــل الغــذاء الــذي هــو أجســام في محــلٍّ 

ــا خــروجَ شيء مــن  ــل، فيكــون متضمن ــدل المتحل ــل، ويكــون ب خــال لا ســيا إذا كان قــد خــرج غــره بالتحل

الجســم وذلــك نقــص منــه، وهــو صفــة عدميــة، ووجــود أجــزاء فيــه، وذلــك يســتلزم خاليــا، وهــو نقــص فيــه، 

وهــو صفــة عدميــة، وهــذا ينــافي الصمديــة.

فــإن الصمــد هــو الــذي لا جــوف لــه، فــل يــأكل، ولا يــشرب، ولا يلــد، ولا يخــرج منــه شيء ولا غــره مــن جنــس 

الفضــلت التــي تخــرج مــن الإنســان، فــإن دخــول جســم فيــه أو خــروج جســم منــه يتضمــن النقــص المســتلزم 

ــل مــن الأحــكام  ــة لمحــض الوجــود  ب ــة، وليــس هــو مــن الأحــكام الثابت ــافي الصمدي لأمــر عدمــي، وهــذا ين

المتضمنــة وجــودا أو عدمــا .. وهكــذا ســائر الأحــكام التــي تعــرض لبعــض الموجــودات والــرب منــزه عنهــا، مثــل 

ــنة والنــوم وهــا مــن الأحــكام المتضمنــة أمــرا عدميــا، فليــس هــو مــن أحــكام الوجــود المحــض«. تلبيــس  السِّ

الجهميــة. 64/63 
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وبناء على هذا التفصيل يمكن أن نصوغ هذه القاعدة صياغة محكمة فنقول:

    ◈ كل كمال ثبت للمخلوق لمحض معنى الوجود فالله تعالى أولى به.

✋ إشكال: الكِبْر مثل صفة نقص في المخلوق وهي من صفات الله!

☜والجواب: أنه إنما كان نقصا لأن فيه ادعاء لأمر لا يتناسب مع المخلوقية.

◭ شــنّع فــودة علــى ابــن تيميــة فــي اســتخدام هــذا الأصــل معتمــدا علــى نــص فــي التدمريــة لابــن تيميــة حــذف فيه 
كلمــة  » لا نقــص فيــه .. «

وفي ما فعل مغالطات منطقية، منها:

◈ أنه اعتراض مبني على مغالطة مشهورة تسمى: مغالطة رجل القش. 64 
◈ والضرورة المنهجية تقتضي عليه أن يجمع كلم العالم ويقوم باستخراج مذهبه من مجموع كلمه.

◈ ونصــوص ابــن تيميــة الأخــرى المقيّــدة بهــا أكثــر، كمــا أنــك تجدهــا فــي ســياق تقريــر المســألة كما في رســالته 
»القاعــدة الأكمليــة« ولــم تــأت عرضــا فــي ســياق عــام كمــا فــي نــص التدمرية، فهــي أولــى بالتقديــم. 65 

ومما يدل على نقيض ما نسبه المشُنّع ما قاله ابن تيمية:

ــتلزما  ــا كان مس ــو كل م ــق، وه ــبة إلى الخال ــص بالنس ــو نق ــوق وه ــال للمخل ــو ك ــا ه ــالات م ــن الك »م

ــه، أو مســتلزما للحــدوث المنــافي قدمــه، أو مســلتزما لفقــره  ــه وقيوّميت ــه المنــافي لوجوب لإمــكان العــدم علي

ــاوى. 65  ــاه« الفت ــافي لغن المن

فــل هــو حمــل المتشــابه في كلمــه عــلى المحكــم، ولا الأقــل عــلى الأكــر، ولا مــا ذكُــر عرضــا عــلى مــا ذكــر 

قصــدا، وبهــذه المســالك الثــلث وغرهــا يكــون التحقيــق في نســبة الأقــوال. 66 

◭ خاتمة:
مــن المهــم إدامــة النظــر في هــذه الأصــول وتعميــق الفهــم لهــا مــن جهــة أدلتهــا ومســتنداتها الوجوديــة وأمثلتهــا 

التطبيقيــة، وذلــك لكونهــا تمثــل حقيقــة مذهــب أهــل الســنة، كــا تبــين كالــه وجالــه واتســاقه مــع الوجــود 

ومقتضيــات العقــل الصحيحة.

بــل الإمعــان فيهــا يزيــد مــن الإيمــان واليقــين بذهــب أهــل الســنة، ويعُلِــم بــأن مــن لم يتلــزم مذهبهــم كان 

مناقضــا لطبيعــة الوجــود فضــل عــن كونــه مناقضــا للوحيــين. 66 
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◭ النوع الثاني: الأصول التي تقوم عليها منهجية الإثبات وطريقته.
فهي جواب عن سؤال كيف نثبت الأساء والصفات لله؟

وهــذه الأصــول متنوّعــة في متعلَّقاتهــا، فبعضهــا متعلــق بالمصــدر الــذي نعتمــد عليــه في بــاب الأســاء 

والصفــات، وبعضهــا متعلــق بطبيعــة إثبــات الأســاء والصفــات، وبقتضيــات ولــوازم إثبــات الأســاء.

❀ الأصل الأول: باب الأسماء والصفات من الأبواب التوقيفية.
قال الإمام أحمد فيه »ولا نتعدى القرآن والحديث فنقول كا قال« الإبانة الكرى. 

وهو نص صريح في تأسيس هذا الأصل.

ونحوه قال ابن خزيمة، وزاد »لا نحتج بالمراسيل ولا بالأخبار الواهية ولا .. بالآراء والمقاييس« التوحيد. 68/67 

وحكى أبو نصر السجزي اتفاق الأئمة على ذلك.

◭ المقتضيات المنهجية لهذا الأصل:
الأول: أن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم لا بــد أن يكــون قــد بــيّن المــراد منهــا أكمــل بيــان، وهــذه 

ضرورة شرعيــة، بــل الــضرورة العقليــة تقتــي أن يكــون بيانــه لــذا البــاب أكمــل مــن غــره 

لأنــه متعلــق بــذات اللــه ســبحانه فحاجــة النــاس لــه أكــر مــن غــره. 69/68

ــت«  ــن وإن دق ــة في الدي ــه منفع ــم في ــم كل شيء له ــع تعليمه ــال م ــك »مح ــر ذل وغ

الحمويــة. 69

الثــاني: أن الإلــزام في هــذا البــاب إنمــا يؤخــذ مــن الوحيــين فقــط، وعليــه فالعقــل كاشــف وعاضــد 

لا مؤســس ولا ملــزم، كــا أن العقــل لا مدخليــة لــه في تأســيس الأحــكام التــي تتعلــق ببــاب 

الصــلة. 70/69

الثالــث: أن الاســتدلال في هــذا البــاب لا يختلــف عــن الاســتدلال في الأبــواب التوقيفيــة الأخــرى، 

وليــس لــه شروط خاصــة.

فيقبل فيه كل نص »إذا كانت أسانيدها صحاحا« كا قال أحمد. الللكائي. 70

وخالــف في هــذا )الأصــل(! جمهــور المتكلمــين فمنعوا الاســتدلال بالآحــاد في مســائل الاعتقاد ومنها 

الأســاء والصفات.

الرابــع: أنــه يجــب عــلى المســلم التســليم بــكل مــا جــاءت بــه النصــوص الشرعيــة في هــذا البــاب لأنــه 

توقيفــي، فــل يصــح أن نحاكــم النصــوص إلى المعــاني العقليــة التــي نبنيها مــن تلقاء أنفســنا، لأن 

ذلــك ينــافي كــال التســليم. 70 

ــة  ــا قطعي ــوا أنه ــة زعم ــد أسســوا أصــولا عقلي ــف هــذا فق ــا يخال ــكلم م ــاء ال إلا أن لعل

ــا. 71  ــن النصــوص عليه ــر م ــول كث ــوا قب وعلق

 الخامس: أن نستغني با جاء في الكتاب والسنة.
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ــاب والســنة أصــل  ــي أن يكــون الكت ــي الانقطــاع عــن المصــادر الأخــرى، وإنمــا يعن وهــذا لا يعن

ــا. 71 انطلقن

◈ هــذا الأصــل الــذي ســبق تقريــره متعلــق بقضيــة التســمية والوصفيــة ولا يتعلــق ببــاب الإخبــار 

عــن اللــه، فبــاب الإخبــار لا يشــترط فيــه التوقيــف كــا نــص عــدد مــن العلــاء، وإنمــا يشــترط فيــه 

صحــة المعنــى ووضوحــه وســلمته، ووجــود الحاجــة والمنفعــة فيــه. 72/71

ومــن أقــدم مــن أشــار إلى ذلــك –قبــل ابــن تيميــة وابــن القيــم- ابــن الصــلح في صيانــة صحيــح 

مســلم. 72

وذكر ابن حزم أن الإخبار عن الله جائز بالإجاع!

ودليل هذه القضية أن أئمة السلف تواردوا على هذا.

لكــن بعــض الســلف تشــدد في التوســع فيــه، فمنــع عبــارة: بائــن مــن خلقــه، وتوقــف بعضهــم 

ــه، وتوقــف بعضهــم في كلمــة:  ــه ســبحانه مســتو عــلى العــرش بذات ــه، كقــول: إن ــارة: بذات في عب

ــك إن نصــوص الأســاء والصفــات تحمــل عــلى الحقيقــة. حقيقــة، في قول

وبعض علاء السنة استعمل كل تلك التراكيب. 72 

◭ ضابط التفريق بين الأخبار والأسماء والصفات:
ــا في  ــر وارد ك ــر غ ــون الخ ــزم أن يك ــن لا يل ــنة ولك ــاب والس ــون إلا واردا في الكت ــم لا يك الاس

ــك. 73   ــد ورد الخــر بذل ــه شيء وق ــه بأن ــن الل ــار ع الإخب

ــر  ــك = غ ــار ليســت كذل ــا، والإخب ــه به ــى الل ــا يدع ــون الأســاء الحســنى م ــط ك ــك ضاب وكذل

ــق. دقي

والأقرب أن التفريق إنما يكون بضوابط مركبة وليس بضابط واحد.

ومــن التفريقــات أن يكــون الســياق دالا عــلى التســمية وليــس عــلى مجــرد الخــر، وأن يكــون 

الاســم دالا عــلى كــال الحســن وليــس عــلى الحُسْــن فقــط، فاســم الــيء أو الموجــود أو الــذات 

ليــس دالا عــلى كــال الحســن. 73 

❀ الأصل الثاني: أن القول في الصفات كالقول في الذات.
وهــذا الأصــل عقــلي، وليــس خاصــا بالــذات الإلهيــة بــل هو متعلــق بــكل القضايــا الوجودية فأحــكام صفاتها 

ــا. 73  أحكام ذواته

☜تعبير آخر: الصفات تابعة للذات في حقيقة القيام وفي مقتضيات القيام. 74 
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وقــد أشــار إليــه عــدد كبــر مــن أئمــة الســلف وإن تغايــرت العبــارات، ومــن أقــدم القائلــين بــه: عبــد 

العزيــز الكنــاني في حــواره مــع المريــي، ويعــدّ الخطــابي مــن أقــدم مــن ركـّـب هــذا الأصــل في صياغــة 

واضحــة صريحــة.

قــال أبــو نــصر الســجزي ».. فــلزم لهــم في إثبــات الــذات مثــل مــا يلزمــون أصحابنــا مــن الصفــات« 

رســالة الســجزي. 

وكذلــك الصابــوني وقــوام الســنة الأصفهــاني، والخطيــب البغــدادي، وابــن الزاغــوني، والبغــوي، والذهبي 

بعــد ابــن تيميــة وابــن القيــم.

ومثلهم الأشعري والباقلني.

وهــذا الأصــل يقــرر تبعيــة الصفــات للــذات لا مســاواتها، فــل يــرد أنــه يلــزم أن تكــون الصفــة قائمــة 

بنفســها!.

◈ وتظهر أهمية هذا الأصل  في أنه:

ــاء  ــاب  الأس ــنة  في ب ــل الس ــرات أه ــا  تقري ــوم  عليه ــي تق ــتندات  الت ــن  المس ــف  ع - يكش

ــة. 75  ــة وجودي ــبق حقيق ــا س ــل ك ــذا الأص ــات، وه والصف

ــة لأهــل الســنة في هــذا  ــأ في المذاهــب المخالف ــل والخط ــن مواطــن الخل ــه يكشــف ع ــا أن - ك

ــاب. 76  الب

- فهو من قواعد البناء والتأصيل كا أنه من قواعد الحجاج والرد.

◭ المقتضيات المنهجية لهذا الأصل:
معنى المقتضيات: الأمور التي تترتب بالضرورة عند الأخذ بهذا الأصل. 76 

وهــذه المقتضيــات يمكــن أن يعــد الواحــد منهــا قاعــدة لكنهــا ليســت قاعــدة مســتقلة، وإنمــا هــي 

ــة، والربــط بينهــا وبــين مــا هــو أعــلى منهــا مــن  قاعــدة مرتبطــة مــع أخــرى أوســع منهــا في الدلال

ــل العلمــي.  القواعــد أكــر نفعــا في التأصي

◈ الأول: أن جنسَ أسماء الله وصفاته قديمة غير مخلوقة.

☜تعبيــر آخــر: إن اللــه لــم يــزل بأســمائه وصفاتــه، ولا يــزال كذلــك، وهــذا التعبيــر اســتعمله عــدد مــن 
أئمــة أهــل الســنة.

وقــد ربــط عــدد مــن العلــاء بــين هــذا المقتــى وبــين الأصــل بعبــارت متعــددة مــن ذلــك قــول ابــن 

بطــة ».. وهــذه صفاتــه قديمــة بقدمــه .. باقيــة ببقائــه، لم يخــلُ ربنــا مــن هــذه الصفــات طرفــة عــين« 

الإبانــة. 76/ 77 
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☝ تنبيــه: يتحــدث هــذا المقتــي عــن الأســاء والصفــات باعتبــار جنســها لا باعتبــار أفرادهــا، فبعــض أفــراد 
الصفــات الاختياريــة ليــس قديمــا، وكذلــك لا دليــل عــلى أن كل أســاء اللــه تعــالى قديمــة!، وكل مــا ورد 

عــن الســلف مــن الإشــارة إلى قــدم الأســاء فليــس فيــه دليــل عــلى أن كل اســم مــن أســائه قديــم، لأنهم 

يطلقــون هــذا الحكــم مصحوبــا بذكــر قــدم الصفــات، ومــن المعلــوم أن أئمــة الســلف لا يقولــون بقــدم 

أفــراد كل الصفــات. 77 

◈ الثاني: أن صفات الله تعالى لا يمكن أن نحيط علما بكيفيتها.

فإذا كانت ذات الله تعالى لا يمكن العلم بكيفيتها، فكذلك ما قام بها من المعاني.

ــا هــو  ــاري ســبحانه إنم ــاتَ الب ــا أن إثب ــإن كان معلوم ــال: »ف ــه الخطــابي في الحجــة فق ــد صرح ب وق

ــف«. ــد ولا تكيي ــات تحدي ــات وجــود لا إثب ــه إنمــا هــو إثب ــك صفات ــة، فكذل ــات كيفي ــات وجــود لا إثب إثب

☜ تعبير آخر: صفات الله معلومة لنا من جهة المعنى، مجهولة لنا من جهة الكيفية.

☝ تنبيــه: نصــوص الصفــات معلومــة لنــا، لأن تعاملنــا معهــا مــن جهــة المعنــى لا مــن جهــة الكيفيــة. 
 78/77

مــا يدعــم هــذا المقتــي أيضــا أنــا لا نعلــم كيفيــة صفــات كثــر مــن خلقــه ممــن هــو أعظــم منــا 

خلقــة، فــإذا جــاز ذلــك في الخلــق ففــي الخالــق مــن بــاب أولى.

وقــد أشــار إلى هــذا الدليــل عبــد الرحمــن بــن مهــدي لمــا بلغــه عــن رجــل يتحــدث في كيفيــة صفــات 

اللــه. 78 

◈ الثالث: استحالة التاثل بين صفات الله وصفات الخلق.

وعلقة هذا المقتى بالأصل الكلي ظاهرة، كا أن هذا المقتى مبني على أصل آخر:

وهو أن المتاثلين يجوز ويجب على أحدها ما يكون للآخر.

❀ الأصل الثالث: أن باب الصفات متحد في طبيعته ومقتضياته
ــا  ــا وتبعيته ــة طبيعته ــن جه ــة م ــة أو الاختياري ــة أو الفعلي ــواء الذاتي ــات س ــذا أن الصف ــى ه ومعن

للموصــوف متحــدة لا تختلــف، فــكل جنــس الصفــات لا يمكــن أن يقــوم بنفســه، وكل صفــة تقــوم 

ــه. 79 ــف بخصائص ــا تتص ــوف فإنه بوص

وهذا المعنى مشهور عند أئمة السلف وإن لم يعروا بهذا التعبر.

ومــن ذلــك قــول الشــافعي: »وأن لــه يديــن .. يمينــا .. وجهــا .. قدمــا .. وأنــه يضحــك .. وأنــه ليــس 

بأعــور .. وأن لــه إصبعــا .. فــإن هــذه المعــاني التــي وصــف اللــه بهــا نفســه ، ووصفــه بهــا رســوله صــلى 

اللــه عليــه وســلم مــا لا يــدرك حقيقتــه بالفكــر والرؤيــة« اعتقــاد الإمــام الشــافعي للهــكاري.  80/79 
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وهــذه الصفــات متخلفــة في جنســها كــا تــرى وحَكــم عليهــا بحكــم واحــد، كــا أنــه أطلــق عــلى 

ــة كالوجــه اســم الصفــات، خلفــا لمــن منــع ذلــك وســاها أجــزاء وأبعاضــا. الصفــات الذاتي

ــن  ــه اب ــي، وعــر عن ــه الأشــعري والجوين ــام أحمــد، وأشــار إلي ــه الإم ــن الماجشــون، وفعل ونحــوه اب

ــض«. 81/80  ــول في البع ــات كالق ــض الصف ــول في بع ــه »الق ــة بقول تيمي

وتظهــر أهميــة هــذا الأصــل مــن جهــة تأســيس مذهــب أهــل الســنة، ومــن جهــة نقــض المذاهــب 

ــة. 81  المنحرف

◈ )وإذا كان إثبــات جنــس الصفــات يقتــي التشــبيه بالموجــودات عنــد غــلة المعطلــة، فكذلــك نفــي 
جنــس الصفــات يقتــي التشــبيه بالمعدومــات.

وبــاب الأســاء والصفــات بــاب واحــد في النفــي والإثبــات، فمــن أثبــت الأســاء ونفــى الصفــات محتجــا 

بأنــه لا يوجــد في الشــاهد موصــوف بصفــة إلا وهــو جســم فيلزمــه نفــي الأســاء لأنــه لا يوجــد شيء 

يســمى باســم في الشــاهد إلا وهــو جســم.(! 82/81 

وإن كان إثبات الصفات السبع لا يقتي التشبيه فإن سائر الصفات كذلك. 82 

وقــد اســتعمل هــذا المســلك ابــن قدامــة في مجادلتــه للمعتزلــة والأشــاعرة. تحريــم النظــر في علــم 

ــكلم. 83  ال

ومحصــل هــذا الأصــل: أن كل أجنــاس النفــاة لا بــد أن يقعــوا في التناقــض أو الانتقائيــة في الاســتدلال 

والبناء.

يقــول ابــن تيميــة في التدمريــة: »وهــذا بــاب مطــرد فــإن كل واحــد مــن النفــاة لمــا أخــر بــه الرســول 

ــا  ــت م ــد أثب ــرارا مــا هــو محظــور إلا وق ــات لا ينفــي شــيئا ف ــه وســلم مــن الصف ــه علي صــلى الل

يلزمــه فيــه نظــر مــا فــرّ منــه، فــل بــد لــه في آخــر الأمــر مــن أن يثبــت موجــودا واجبــا قديمــا متصفــا 

ــع  ــول في جمي ــذا الق ــه: وهك ــال ل ــه، فيق ــل لخلق ــا ماث ــون فيه ــره، ولا يك ــن غ ــزه ع ــات تمي بصف

ــات«. 84/83  الصف

هــذا الأصــل مــن أقــوى مــا ينقــض المذهــب الأشــعري، فحــرص عــدد مــن الأشــاعرة المعاصريــن عــلى 

الجــواب عنــه.

✋ مــن أشــهر مــا اعترضــوا بــه أن الصفــات أنــواع بعضهــا أبعــاض وأجــزاء يمكــن أن تفَُصــل مثــل اليــد، 
وبعضهــا ليســت كذلــك يعنــي ليــس لهــا جِــرم وإنمــا هــي معــان فقــط كالحيــاة. 84 

☚ والجــواب أن هــذا الفــرق غــر مؤثــر في طبيعــة الصفــات، فكلهــا تشــترك في حكــم آخــر وهــو أنهــا 
لا تقــوم بنفســها، وهــذا المعنــى هــو الــذي اعترنــاه في بنــاء هــذا الأصــل، فاعتراضكــم ناقــل لمحــل 

البحــث.
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ــكار هــذا الأصــل  ــان، ومــن أراد إن ــات المعــاني وصفــات الأعي ــين صف ــا ب فنحــن لا ننكــر أن ثمــة فرق

ــا مــن الفــروع. 85  ــرا لا فرق ــا مؤث ــر فرق ــه أن يذك فعلي

ويجــاب أيضــا بــأن ضابــط اقتضائهــا الجســمية لا يســتقيم لكــم لأن كل طائفــة تدعــى أن مــا نفتــه 

مــن الصفــات يقتــي ذلــك، وأي جــواب تذكرونــه عليهــم ســيكون عليكــم في هــذا الاعــتراض. 85 

حتــى صفــات المعــاني يمكــن أن يقــال لهــم لا نعــرف ســمعا إلا بانخــراق في الــرأس ومكونــات الأذن، 

والبــصر لا نعرفــه في المخلوقــات إلا بحدقــة.

ومــا يــرد عليهــم أن مــا قالــوه يوقعهــم في صــدام مــع المتقدمــين مــن أئمتهــم كالأشــعري والباقــلني 

ــال  ــذا ق ــو، ل ــن والعل ــه واليدي ــة الوج ــات صف ــلى إثب ــة ع ــي إذ ينصــون صراح ــورك والبيهق ــن ف واب

الجوينــي في الإرشــاد »ومــن ســلك مــن أصحابنــا إثبــاتَ هــذه الصفــات –يعنــي صفــة اليــد والعــين 

والوجــه- بظواهــر الآيــات ألزمــه ســوقُ كلمــه أن يجعــل الاســتواء والمجــيء والنــزول والجنــب مــن 

الصفــات تمســكا بالظاهــر«. 86 

وظاهــر كلمــه يــدل عــلى أن أئمــة المذهــب كانــوا يثبتــون الصفــات الذاتيــة باعتبارهــا صفــات عينيــة 

وليــس باعتبارهــا معــان مــن جنــس صفــة الإرادة والقــدرة كــا يزعــم ذلــك متأخــرو الأشــاعرة. 86 

✋ الاعتراض الثاني لهم: 
أن الصفــات التــي يثبتونهــا ثابتــة بالعقــل، والتــي يؤولونهــا ثابتــة بالخــر، ومــا دل عليــه العقــل أولى 

بالإثبــات، فــل يصــح أن يســاوى بــين الصفــات. 87/86 

وهذا أضعف من سابقه، لذا أنكره بعض الأشاعرة. 87 

☚ والجــواب عنــه أن فيــه خــروج عــن محــل البحــث والنظــر إذ المخالــف انطلــق في جوابــه باختــلف 
الدليــل، وليــس حديثنــا عــن الدليــل وإنمــا عــن اتحــاد طبيعتهــا.

أيضــا أن لــدى الأشــاعرة إنــكارا لعــدد مــن صفــات المعــاني كصفــة المحبــة والغضــب والــرضى .. وهــذه 

الصفــات يمكــن الاســتدلال عليهــا بالعقــل، فــل فــرق.

فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة. 87 

والغايــات المحمــودة في مفعولاتــه ومأموراتــه تــدل عــلى حكمتــه البالغــة كا يــدلّ التخصيص على المشــيئة 

وأولى. 87/ 88 

ومــا يجابــون بــه أنهــم وقعــوا في خطــأ منهجــي ظاهــر وهــو أنهــم جزمــوا بالنفــي بنــاء عــلى عــدم 

ــل  ــارة أخــرى عــدم الدلي ــل عــلى العــدم، و بعب ــس دلي ــل المعــين« لي ــل العقــلي و»عــدم الدلي الدلي

المعــين »لا يســتلزم عــدم المدلــول المعــين، فهــب أن مــا ســلكته مــن الدليــل العقــلي لا يثبــت ذلــك 

فإنــه لا ينفيــه، وليــس لــك أن تنفيــه بغــر دليــل؛ لأن النــافي عليــه الدليــل كــا عــلى المثبــت« ابــن 

تيميــة.
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وغاية دليلهم هذا التوقف، ولكنهم قفزوا من التوقف إلى النفي.

ومــا يجابــون بــه أيضــا وقوعهــم في صــدام مــع متقدمــي مذهبهــم حيــث أثبتــوا الصفــات الخريــة 

اعتــادا عــلى الخــر فقــط كــا فعــل الباقــلني، بــل ردّ عــلى مــن صرفهــا عــن ظاهرهــا. 88 

❀ الأصل الرابع: أن صفات الله تعالى متنوعة في تعلقها بذاته.
منه ما هو ملزم له في جنسه وأفراده، ومنه ما ليس كذلك. 88 

ــة  ــات الخري ــك الصف ــاة، وكذل ــة الحي ــوال كصف ــة في كل الأح ــذات الإلهي ــن ال ــك ع ــالأولى لا تنف ف

ــا. ــراد له ــا لا أف ــا، وبعضه ــها وأفراده ــل في جنس ــز وج ــه ع ــن الل ــك ع ــذه لا تنف ــاق، فه كالس

والثانيــة صفــات اختياريــة، وهــي التــي يتصــف اللــه بأفرادهــا بإرادتــه واختيــاره، فالمتعلــق بــالإرادة 

والاختيــار أفــراد تلــك الصفــات وليــس جنســها، إذ جنســها لم يــزل اللــه متصفــا بــه. 89/88

فالكافر أثناء كفره يبغضه الله، فإذا أسلم أحبّه فيتجدد فرد من أفراد المحبة. 89 

وبناء عليه فباب الصفات ليس واحدا من هذه الجهة.

هــذا الأصــل يتعلــق بالصفــات مــن جهــة تعلقهــا بالــذات الإلهيــة، والــذي قبلــه بالصفــات مــن جهــة 

طبيعتهــا في نفســها.

◈ شــاع كثــرا التعبــر عــن هــذا الأصــل بتقســيم الصفــات إلى ذاتيــة وفعليــة، فالفعليــة هــي المتعلقــة 

بالمشــيئة.

ومعنى هذا التقسيم صحيح، إلا أنه غير دقيق لأمور:

- أن الصفات الفعلية هي ذاتية أيضا لا تنفك من جهة جنسها.

- ولأن مــا يطلــق عليــه صفــات الفعليــة ليســت كلهــا أفعــالا خارجيــة، وإنمــا بعضهــا معــان قائمــة 

بالــذات الإلهيــة، فــل يعــرف في اللغــة تســمية مــن قامــت بــه الإرادة الجزئيــة المتجــددة بأنــه 

فاعــل، ولا أن تلــك الإرادة فعــل، فــل يقــال لمــن أراد فعــل شيء مثــل بأنــه فعــلُ الإرادة، وإنمــا 

يقــال قامــت بــه الإرادة ففعــل؛ فالفعــل أثــر للصفــة المتجــددة، وليســت الصفــة ذاتهــا فعــل. 90 

- والأمــر الثالــث أن معنــى الذاتيــة والفعليــة ليــس هــو المعنــى المؤثــر في التقســيم، وإنمــا المؤثــر 

ــظ  ــتعال اللف ــالأدق اس ــق، ف ــدم التعل ــالإرادة وع ــق ب ــرا: التعل ــه كث ــلف في ــذي دار الخ وال

الــذي لــه تعلــق بهــذا المعنــى.

ــات  ــس الصف ــك جن ــال وكذل ــه يمكــن أن يق ــن إشــكال لأن ــك هــذا التقســيم م ــل ينف ــك ف ــع ذل وم

ــا. ــس بســالم تمام ــه لي ــو أدق لكن ــذا ه ــة، ل ــذات الإلهي ــلزم لل ــة م الاختياري

والأقرب أن كل الصفات الاختيارية جنسها قديمة وأفرادها حادثة، وكلم ابن تيمية في هذا كثر.



تهذيب المقدمة المنهجية من شرح العميري على الواسطية | 22

- ومما يزيد وضوح هذا المعنى أمران: 

- أن يستحضر الإنسان أن خلق الله أوسع من خلق هذا الكون الذي نعرفه.  

- وأنــه مــا مــن صفــة مــن صفــات اللــه الاختياريــة إلا ويمكــن أن تنــدرج ضمــن نــوع قديــم مــن 

الصفــات، فمغفــرة الذنــوب يمكــن أن تنــدرج ضمــن صفــة الرحمــة والعفو.

حتــى صفــة الاســتواء عــلى العــرش هــي فــرد مــن أفــراد صفــة الاســتواء مــن حيــث هــي، فقــد يكــون 

اللــه مســتويا عــلى أمــر آخــر قبــل العــرش نحــن لا نعلمــه. 91

وتعبرات السلف عن هذا الأصل لا تحصى كرة، خاصة صفة النزول والاستواء والكلم والمجيء.

◭ أدلة الأصل الرابع:
قــال ابــن تيميــة: »القــرآن يــدل عــلى هــذا الأصــل –إثبــات الصفــات الاختياريــة- في أكــر مــن مئــة 

موضــع، وأمــا الأحاديــث الصحيحــة فــل يمكــن ضبطهــا في هــذا البــاب« الفتــاوى. 92 

ومنها أدلة عقلية كدلالة القاعدة الأكملية وغرها.

☝ تنبيه: عند الكرامية جنس الصفات الاختيارية حادث، فالله لم يكن متكلا ثم تكلمّ باختياره.

وهنــاك طوائــف أخــرى كلميــة تقــرّ بأصــل قيــام الحــوادث باللــه، وتقول بــه الفلســفة أيضــا »عندهم 

القديــم تحلــه الحــوادث ويجــوزون الحــوادث لا أول لهــا ..« درء التعارض. 93 

أصول المذاهب التي تنازعت في الصفات الاختيارية ثلثة أساسية كا سبق. 93 

والنــزاع في إثبــات الصفــات الاختياريــة كبــر »أمــا أئمــة أهــل الحديــث والســنة فكالمجمعــين عــلى ذلــك 

.. وأمــا متأخــرو أهــل الحديــث فلهــم فيهــا قــولان، ولأصحــاب أحمــد قــولان، ولأصحــاب الشــافعي 

ــل  ــور أه ــولان، وجمه ــة ق ــولان، وللصوفي ــة ق ــاب أبي حنيف ــولان، ولأصح ــك ق ــاب مال ــولان ولأصح ق

التفســر عــلى الإثبــات« درء التعــارض. 94 

◈ في نظــري أن أي طالــب علــم لا يدخــل هــذه المســألة عــن طريــق ابــن تيميــة فلــن يكــون تصــوره لهــا 

جيــدا، فهــو الــذي بــيّن غوامضهــا، ومســاراتها الكليــة. 94 

◈ ومــن أراد الغــوص فــي هــذا البحــث فعليــه برســالة ابــن تيميــة فــي ذلــك فــي المجلــد الســادس مــن 

الفتــاوى، ثــم الجــزء الثانــي فالرابــع مــن درء التعــارض. 95 

◭ أصول اعتراضات المخالفين لهذا الأصل 
وهــي أصــول أقــرّ الــرازي بضعفهــا، وصّرح بــأن الإقــرار باتصــاف اللــه بالصفــات الاختياريــة يلــزم الــكل بــل 

الــكل مقــرّ بذلــك وإن أنكــروه لفظــا، كــا في نهايــة العقــول، والأربعــين في أصــول الديــن، والمطالــب العالية 

وهــي مــن آخــر مــا كتــب. 96 
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في المطالــب »هــل يعقــل أن يكــون محــل للحــوادث؟ قالــوا إن هــذا قــول لم يقــل بــه أحــد إلا الكراميــة، وأنا 

أقــول إن هــذا قــول قــال بــه أكــر أربــاب المذاهــب« ثــم طفــق في بيــان ذلــك فذكــر الأشــعرية والمعتزلــة 

والفلســفة ثــم قــال »فيثبــت بهــذا البحــث الــذي ذكرنــاه: أن القــولَ بحــدوث الصفــات في ذات اللــه قــول 

قــال بــه جميــع الفــرق« المطالــب. 97 

ومثله الآمدي في تضعيف الاعتراضات الواردة في كتابه الكبر أبكار الأفكار، وقال:

»وقد احتج أهل الحق على امتناع قيام الحوادث بذات الله تعالى بحجج ضعيفة«. 97 

وفي كتابه غاية المرام –الذي هو تلخيص للأول- أكّد على هذا أيضا.

ومثلها أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني وتلميذ الجويني حيث قال:

»أجود ما يتمسك به في هذه المسألة تناقض الخصوم« درء التعارض. 97 

يقصــد بالخصــوم هنــا الكراميــة، وقــد نبــه ابــن تيميــة عــلى خطــأ هــذا المســلك حيــث يقــول »ولم يعلمــوا 

أن الســلف وأئمــة الســنة والحديــث .. لم تكــن تلتفــت إلى الكراميــة وأمثالهــم، بــل تكلمــوا بذلــك قبــل أن 

يخُلــق الكراميــة« الفتــاوى. 98 

ــل  ــى قاب ــه تعال ــا إن الل ــإذا قلن ــده، ف ــن ض ــه وع ــو عن ــيء لا يخل ــل للش ــراض الأول: أن القاب �الاعت
ــا ومــن ضدهــا، وضــد الحــادث حــادث، ومــا لا  ــو منه ــة، فهــو لا يخل للتصــاف بالصفــات الاختياري

ــدم. ــاف للق ــا، وهــذا من ــه حادث ــزم أن يكــون الل ــو حــادث، فيل ــن الحــوادث فه ــو م يخل

فهو قائم على مقدمتين:

الأولى: أن القابــل للــيء لا يخلــو عنــه وعــن ضــده، وبتعبــر آخــر: كل مــا كان قابــل للحــوادث 

فإنــه لا يخلــو عنهــا.

والثانية: أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث.

وتطبيــق الأولى في حــق اللــه: أن اللــه لــو كان قابــل للتصــاف بصفــة الــكلم الاختيــاري مثــل لــكان 

ذلــك يعنــي أنــه قابــل للتصــاف بصفــة الســكوت أو الخــرس، والــكلم الاختيــاري حــادث وضــده وهــو 

الســكوت حــادث، لأن ضــد الحــادث حــادث وهــذا يعنــي أن ذات اللــه لا تخلــو مــن الحــوادث في كل 

الأحــوال، وهــذا منــاف للقــدم. 99/98

وهــذه الحجــة عمــدة أهــل الــكلم في الاعــتراض عــلى الصفــات الاختياريــة، ومــع ذلــك يقــول الآمــدي 

عنهــا »اعلــم أن هــذا المســلك ضعيــف جــدا« غايــة المــرام. 98 

☚ والجــواب عــن المقدمــة الأولى: أن هــذه المقدمــة مبنيــة عــلى إجــال في الأحــكام، فهــل المــراد بالضــد 
الضــد العــام الــذي يعنــي عــدم الصفــة؟ أم يقصــد بهــا الضــد الوجــودي الخــاص الــذي هــو الاتصــاف 

بنقيــض الصفــة؟ فالبــصر قــد يــراد بضــده عــدم الرؤيــة، وقــد يــراد بــه الاتصــاف بالعمــى.
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فــإن قصــد بالضــد الضــد العــام فــل دليــل يــدل عــلى أنــه حــادث، لأن الضــد العــام عــدم، والعــدم 

لا يوصــف بالحــدوث، وإن قصــد بالضــد الضــد الوجــودي الخــاص، فــل دليــل عــلى أن كل صفــة لهــا 

ضــد خــاص. 99 

فالعالـَـم حــادث، وضــده العدمــي وهــو عــدم حــدوث العــالم في المــاضي لا يوصــف بحــدوث ولا قــدم لأنه 

معــدوم أصــل، وهــذا وجــه قــوي يبطــل الحكــم الــكلي الــذي تضمنــه تلــك المقدمــة. وقــد ذكــر هــذا 

الآمــدي في أبــكار الأفــكار. 100

ثانيــا: أن هــذه المقدمــة محــل خــلف بــين النــاس والطوائــف، فــل يصــح أن تجعــل مقدمــة في الدليــل، 

لأنــه لا يصــح الاســتدلال بالمختلـَـف فيــه وبــا هــو محــل النــزاع.

ثالثــا: أن هــذه المقدمــة مناقضــة لطبيعــة الوجــود فــإن الــيء قــد يكــون قابــل لصفــة مــا ومــع ذلــك 

لا يكــون متصفــا بهــا ولا بضدهــا، فالكــرسي مثــل يكــون قابــل للــون الأســود ومــع ذلــك قــد يكــون 

متصفــا باللــون الأزرق، ولا يكــون متصفــا بالبيــاض ولا بضــده وهــو الســواد.

وهذا الوجه مبني على أن المراد بالضد هنا معناه العام الذي يشمل النقيضين والضدين.

ــكل  ــون ل ــزم أن يك ــا يل ــاء عليه ــه بن ــضرورة، فإن ــة بال ــوازم باطل ــا ل ــة تلزمه ــذه المقدم ــا: أن ه رابع

الأجســام طعــم ولــون ورائحــة أيــا كان هــذا الجســم ولــو جســم جــدار، لأنــه إذا كان القابــل للــيء 

لا يخلــو عنــه وعــن ضــده، والجســم قابــل لــكل أنــواع الأعــراض، وهــم يقولــون الأجســام متثاثلــة، 

وذلــك يعنــي أن كلَّ جســم لا بُــدّ أن يكــون متصفــا بــكل نــوع مــن أنــواع الأعــراض: الطعــم واللــون 

والرائحــة، لأن الأمــر الموجــود لا يخلــو مــن الــيء ومــن ضــده.

ولأجــل هــذا الــلزم القــوي التزمــه بعــض القائلــين بهــذا الأصــل، وهــذا الحكــم الــكلي الجــازم لا دليــل 

عليــه، وهــو مجازفــة حكميــة منهــم مناقضــة للواقــع. 100

»فقــال جمهــور العقــلء هــذا مكابــرة ظاهــرة، ودعــوى بــل حُجــة، وإنمــا التزمتــه الكُلبيــة لأجــل هــذا 

الأصــل« ابــن تيميــة.  101/100

خامســا: أن هــذه المقدمــة لا تســلتزم منــع اتصــاف اللــه بالصفــات الاختياريــة، لأن غايــة مــا يــدل 

عليــه في حــق اللــه أن اللــه تعــالى لم يــزل فاعــل منــذ القــدم لجنــس الحــوادث، ونحــن أهــل الســنة 

نقــول بــه، فقولهــم لا يبُطــل إلا قــول الكراميــة.

والإشــكال عنــد المتكلمــين الذيــن اعتمــدوا هــذا الأصــل أنهــم جعلــوه حُكا عامــا عــلى كل الموجودات، 

ولــو جعلــوه خاصــا باللــه لــكان حكــا صحيحــا، فاللــه تعــالى يجــب أن تكــون صفاتــه قديمــة، لأنــه لــو 

لم يكــن متصفــا بصفــات الكــال، لــكان متصفــا بضدهــا في القــدم، وهــو محال.

وعــلى هــذا فــل يحتــاج بعــده أن يقــول: وكل قابــل للــيء لا يخلــو عنــه وعــن ضــده، فــإن هــذه دعــوى 

ــة باطلة. كلي
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والفــرق بــين اللــه وبــين غــره، أن غــره إذا كان قابــل للــيء كان وجــود القبــول فيــه مــن غــره وهــو 

ــا للقابــل بــل يجــوز أن يتوقــف عــلى  ــه لذلــك القبــول لا يجــب أن يكــون مقارن ــه، وإحــداث الل الل

شروط يحدثهــا اللــه، وعــلى موانــع يزيلهــا، فوجــود القبــول هنــا ليــس منــه بــل مــن غــره، فلــم تكــن 

ذاتــه كافيــة فيــه.

وأمــا الــرب تعــالى فــل يفتقــر شيء مــن صفاتــه وأفعالــه عــلى غــره، بــل هــو الأحــد الصمــد المســتغني 

عــن كل مــا ســواه، وكل مــا ســواه مفتقــر إليــه مصنــوع لــه، فيمتنــع أن يكــون الــرب مفتقــرا إليــه، 

فــإن ذلــك هــو الــدور القبــلي الممتنــع بصريــح العقــل واتفــاق العقــلء. كــا ذكــر ذلــك ابــن تيميــة. 

101

ــه قــادر في الأزل،  ــوا معهــا: الل سادســا: أن هــذه المقدمــة تنقلــب عــلى مــن اســتدل بهــا، لأنهــم قال

فيقــال لهــم إن معنــى كونــه لم يــزل قــادرا في الأزل أنــه لم يــزل فاعــل للــيء وضــده، وهــذا يعنــي: أن 

اللــه قابــل لفعــل المقــدور وعــدم فعلــه في الأزل، ومقتــى ذلــك: أنــه لم يــزل فاعــل للحــوادث، وهــذا 

مناقــض لمــا تدعــون مــن اســتحالة وجــود حــوادثَ لا أولَ لهــا.

ــيّن تناقــض الذيــن اعتمــدوا عــلى هــذه المقدمــة، ووجــه  وهــذا الوجــه مــن أقــوى الأوجــه التــي تب

ــه وعــن  ــو عن ــل للــيء لا يخل ــلث مقــالات لهــم، وهــي قولهــم القاب ــين ث ــاع الجمــع ب القــوة امتن

ــا. 102/ 103  ــتحالة وجــود حــوادث لا أول له ــم باس ــادر في الأزل، وقوله ــه ق ــأن الل ــم ب ضــده، وقوله

فتحصــل مــن الأوجــه الســابقة أن تلــك المقدمــة ليســت باطلــة مــن كل وجــه، وإنمــا دخــل الخلــل على 

المتكلمــين فيهــا مــن جهــة الإجــال في معنــى الضــد، ومــن جهــة التعميــم فيهــا، ومــن جهــة لوازمهــا 

الباطلــة التــي حدثــت بســبب امتزاجهــا مــع أصــول أخــرى، ومــن جهــة عــدم اتســاقهم بــين الأخــذ 

بهــا وبــين أصولهــم الأخــرى. 103 

ــر  ــي غ ــادث، فه ــو ح ــوادث فه ــاف بالح ــن الاتص ــو م ــا لا يخل ــي: أن م ــة وه ــة الثاني ــا المقدم وأم

ــور: ــا بأم ــدم صحته ــان ع ــن بي ــة، ويمك صحيح

ــو مــن حــوادث محصــورة في عــدد،  ــا لا يخل ــراد م ــة، فيحتمــل أن ي ــا صياغــة مجمل أولا: أنه

ــح. وهــذا معنــى صحي

ويحتمــل أن مــا لا يخلــو مــن جنــس الحــوادث، فيكــون المعنــى مــا لا يخلــو مــن الحــوادث 

التــي لا أول لهــا -فــا مــن حــادث إلا وقبلــه حــادث إلى الأبــد- فهــو حــادث، وهــذا معنــى غــر 

صحيــح، وهــو محــل نــزاع بــين أهــل الســنة وغرهــم.

فأهــل الســنة يقولــون: يصــح أن يقــال مــا مــن حــادث إلا وقبلــه حــادث إلى مــا لا نهايــة في 

الأزل، كــا أنــه مــا مــن حــادث إلا وبعــدَه حــادث في المســتقبل.

ــزاع عــلى صحــة قولهــم لأنهــا  ــك فــل يصــح لهــم أن يســتدلوا بحــل الن ــإذا كان الأمــر كذل ف

ــه. ــه بقول ــي أن يســتدل المــرء عــلى قول ــي تعن ــوب، الت مصــادرة عــلى المطل
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الأمــر الثــاني: أن التســليم بهــا يــؤدي إلى لــوازم باطلــة، لأن مــن يمنــع حــوادث لا أول لهــا يلزمــه 

تجويــز حــدوث الحــوادث بــل ســبب مُرجّح.

وبيــان ذلــك: أن حــدوث الــيء الجــزئي لا يمكــن أن يقــع بعلــة تامــة قديمــة، لأن العلــة القديمــة 

ــا  ــد أن يكــون واقع ــل ب ــر حــادث بعــد أن لم يكــن ف ــكل أم ــا، ف ــا قديم يجــب أن يكــون معلوله

بعلــة حادثــة تناســبه، فــإن قلنــا إن جنــس الحــوادث حــدث بعــد أن لم يكــن حادثــا، وأنكرنــا قيــام 

الصفــات الاختياريــة باللــه، فإنــه يلــزم مــن ذلــك بالــضرورة وجــود حــادث بــل ســبب، وحــدوث 

الترجيــح بــل مرجــح، لأن معنــى ذلــك القــول أن الأمــور الحادثــة حدثــت بــل مؤثــر حادث مناســب 

لهــا، وقــد التــزم بعــض أهــل الــكلم بهــذا الــلزم، وهــو لازم باطــل بالــضرورة، لأنــه متناقــض مــع 

مبــدأ الســببية الفطــري الــضروري.

� الاعتراض الثاني: أن القول بأن الله قابل لحلول الحوادث في ذاته لا يخلو من حالين باطلين:
ــع؛ لأن  ــذا ممتن ــه، وه ــا لذات ــة عارض ــات الاختياري ــاف بالصف ــه للتص ــون قبول ــا أن يك - إم

ــع. ــؤدي إلى التسلســل الممتن ــذا ي ــه، وه ــولا قبل ــب قب ــادث يتطل ــول الح القب

ــم  ــو قدي ــه فه ــوازم ذات ــن ل ــا كان م ــل، لأن م ــذا باط ــه وه ــا لذات ــون ملزم ــا أن يك - وإم

بقدمهــا، وهــذا يلــزم منــه وجــود الحــوادث في الأزل، وهــذا ينــافي الحكــم عليهــا بالحــدوث، 

ــكار الأفــكار.  104  ــا في آن واحــد. أب ــه يســتحيل أن يكــون الــيء قديمــا حادث لأن

وهذه الحجة غير صحيحة، وحاصل أصول ما يبطلها أمور:

الأول: لا شــك أن قبــول اتصــاف اللــه بالصفــات الاختياريــة مــلزم لذاتــه؛ لأنــه كــال، والكــال 

ــزم منهــا  ــة مــا يل ــه قــدم أفــراد الصفــات، وإنمــا غاي ــزم من ــه، ولكــن هــذا لا يل مــلزم لذات

قــدم جنــس صفــات الكــال، ونحــن نقــول بــه، فهــذا الاعــتراض أكّــد ذلــك ولم يبطلــه. درء 

ــارض. 104  التع

الثــاني: المعارضــة بالقــدرة، وذلــك بــأن يقــال هــل اللــه يقــدر عــلى الخلــق منــذ الأزل أم لا؟ فــإن 

قلتــم لا يقــدر ثــم أصبــح قــادرا فقــد وصفتــم اللــه بالنقــص.

وإن قلتــم كان قــادرا عــلى الخلــق منــذ الأزل -وهــو الصــواب- فإنــه يقــال لكــم: هــل كان 

الفعــل ممكنــا للــه مــع قدرتــه عليــه منــذ الأزل أم لا؟ فــإن قلتــم لا فقــد وقعتــم في مناقضــة 

العقــل، لأن وصــف اللــه بالقــدرة عــلى الفعــل يعنــي: أن الفعــل ممكــن الوقــوع، لأن القــدرة 

لا تتعلــق بالمســتحيل، والقــادر لا يكــون قــادرا عــلى مــا هــو ممتنــع.

ــل  ــذ الأزل، قي ــه متصــف بالقــدرة من ــذ الأزل، لأن الل ــه من ــا ل ــم كان الفعــل ممكن وإن قلت

لكــم وكذلــك يقــال في قبــول الحــوادث: هــو قابــل لهــا منــذ الأزل، ولا يلــزم مــن ذلــك قدمهــا، 

فالقــول في القبــول للحــوادث كالقــول في القــدرة، والقــول بإمــكان القــدرة يســتلزم القبــول 

بالــضرورة. 105/104 
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الثالــث: قيــاس الأولى، وصورتــه أن يقــال: هــل اللــه قــادر عــلى أن يحــدث مــا هــو مبايــن لذاتــه 

مــن المخلوقــات أم لا؟ فإنــه لا بــد أن يقــول نعــم؛ لأن هــذا هــو مقتــى الكــال في القــدرة، 

ــن  ــه م ــاء ل ــا ش ــد م ــه في تحدي ــلى قدرت ــاب أولى ع ــن ب ــدل م ــك ت ــلى ذل ــه ع ــل فقدرت قي

ــا  ــه عــلى م ــا يقــوم بنفســه أولى مــن قدرت ــادر عــلى م ــدرة الق ــة، لأن ق الصفــات الاختياري

يقــوم بغــره. 105

ــوع  ــك وق ــن ذل ــزم م ــى، لل ــه تعال ــة بالل ــات الاختياري ــت الصف ــو قام ــه ل ــث: أن ــراض الثال � الاعت
ــات. ــص المخلوق ــن خصائ ــر م ــدوث والتغي ــوع الح ــه، ووق ــي ذات ــر ف ــدوث والتغي الح

وهــو في أصلــه مقــرر عنــد أرســطو إذ يقــول »المبــدأ الأول لا يتغــر؛ فالتغــر فيــه انتقــال إلى الأنقــص« 

مقالــة الــلم. 106 

ونقــل الأشــعري أن الحــدوث بعنــى الخلــق  حيــث يقــول »اتفــق أهــل الإثبــات عــلى أن معنــى 

مخلــوق معنــى محــدث، ومعنــى محــدث معنــى مخلــوق ..« مقــالات الإســلميين.

وهذا الاعتراض قام على مغالطة في الألفاظ، وتداخل في المعاني التي هي غر متناسقة .

وبيــان ذلــك أن يقــال: لفــظ التغــر يحتمــل أن يــراد بــه تجــدد الاتصــاف بالصفــات الحادثــة بعــد 

أن لم تكــن، فــإن كان هــو المــراد فالاعــتراض واقــع في الــدور والمصــادرة عــلى المطلــوب، لأن المعنــى 

ســيكون: القابــل لحلــول الحــوادث قابــل لحلــول الحــوادث.

أو يــراد بــه التبــدل مــن حــال إلى حــال، مثــل الانتقــال مــن الصحــة إلى المــرض ونحــو ذلــك، فإنــه 

لا يلــزم مــن القــول بــأن اللــه متصــف بالصفــات الاختياريــة أن يكــون متغــرا متبــدلا مــن حــال إلى 

حــال، وتســمية الاتصــاف بالصفــات الاختياريــة تغــر غــر صحيــح، بــل هــو مخالــف للغــة العــرب.

فــإن النــاس لا يقولــون للشــمس إذا كانــت جاريــة في الســاء إنهــا تغــرت، أو لمــن عادتــه أن يصــلي 

الصلــوات الخمــس إنــه كلــا صــلى تغــر، وإنمــا يقولــون ذلــك لمــن لم تكــن عادتــه هــذه الأفعال.

وحينئــذ فمــن قــال إنــه ســبحانه لم يــزل متكلــا إذا شــاء فعــالا لمــا يشــاء لم يســمّ أفعالــه تغــرا، 

وقــد كــرر هــذا النقــد الــرازي والآمــدي وابــن تيميــة. 106

ــه الصفــات التــي جــاءت  ــأن ذلــك يســمى تغــرا فــل يعنــي أن تنفــى عــن الل وعــلى التســليم ب

ــا. ــة صراحــة بإثباته النصــوص الشرعي

ــون  ــد يك ــادث ق ــق، فالح ــى الخل ــق معن ــر لا يطاب ــدوث والتغ ــلى أن الح ــد ع ــه يؤك ــذا كل وه

مخلوقــا وقــد لا يكــون، ولهــذا قــال ابــن تيميــة »الفــرق بــين المخلــوق والمحــدَث هــو اصطــلح 

ــا القــرآن« التســعينية. ــزل به ــي ن ــق للغــة الت ــث، وهــو مواف أئمــة أهــل الحدي
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ــم: أن  ــتدلال عنده ــه الاس ــلَ ..{ ووج ــا أفََ ــى }فلَمََّ ــه تعال ــتدلال بقول ــع: الاس ــراض الراب � الاعت
إبراهيــم اســتدل علــى عــدم ربوبيــة الشــمس والقمــر بالتغيــر والحركــة، وهــذا يــدل علــى أن اللــه 

لا يقبــل الاتصــاف بالصفــات التــي توجــب التغيــر وهــي الصفــات الاختياريــة. 107 

وهذا الاستدلال غير صحيح، لأمور:

ــف لإجــاع أهــل  ــب، وتفســره بالحركــة مخال ــل هــو المغي - أن الأفــول ليــس هــو الحركــة ب

ــاء الســلف. ــة والتابعــين وعل ــن الصحاب ــن م اللغــة وإجــاع المفسي

- ثانيــا: مخالفتــه لطريقــة الاســتدلال في القصــة، فــإن إبراهيــم عليــه الســلم لــو أراد أن يعتمــد 

عــلى الحركــة لاســتدل بــأول بزوغهــا وتحركهــا.

وقد أقر العز بن عبد السلم بكون استدلالهم بالقصة مشكل. فوائد في مشكل القرآن. 108

بــل قصــة إبراهيــم تــدل عــلى نقيــض مطلوبهــم »فــإن كان إبراهيــم إنمــا اســتدل بالأفــول عــلى أنــه 

ليــس رب العالمــين -كــا زعمــوا- لــزم مــن ذلــك أن يكــون مــا يقــوم بــه الأفــول -مــن كونــه متحــركا 

منتقــل - تحلــه الحــوادث بــل ومــن كونــه جســا متحيــزا، لم يكــن دليــل عنــد إبراهيــم عــلى أنــه 

ليــس بــرب العالمــين، وحينئــذ فيلــزم أن تكــون قصــة إبراهيــم حجــة عــلى نقيــض مطلوبهــم، لا 

عــلى نفــس مطلوبهــم«. بيــان تلبيــس الجهميــة.

� الاعتــراض الخامــس: شــبهة الكــال والنقــص، وهــي أن الصفــات الاختياريــة لا تخلــو إمــا أن تكــون 
نقصــا أو كــالا، فــإن كانــت نقصــا، فإنــه يجــب تنزيــه اللــه عنهــا، وإن كانــت كــالا، فإنــه يلــزم 

أن يكــون اللــهُ فاقــدا للكــال قبــل الاتصــاف بهــا، وفقــدان الكــال في حــق اللــه نقــص، فيجــب 

أن ينــزه اللــه عــن الاتصــاف بهــذا النــوع مــن الصفــات.

وهذا الاعتراض هو الذي عوّل عليه الرازي والآمدي، ورأياه بديل كافيا عن الأدلة الضعيفة.

وبيــان خطــأ هــذا الاعــتراض: أنــا لا نســلم أن عــدم هــذه الأمــور قبــل وجودهــا نقــص، بــل بعــض 

الأمــور لــو وجــدت قبــل وقتهــا المناســب لكانــت نقصــا، مثــال ذلــك تكليــم اللــه لمــوسى ونــداؤه 

ــه  ــك نقصــا، لأن توجي ــكان ذل ــل أن يجــيء ل ــاداه قب ــو ن ــة كــال، ول ــي صف ــاداه فه ــه حــين ن ل

ــس  ــال حــين وجــوده لي ــا ك ــكل منه ــة، ف ــاف للحكم ــدرك من ــذي لا ي ــدوم ال الخطــاب إلى المع

بكــال قبــل وجــوده.

� الاعتــراض الســادس: أن اتصــاف اللــه بالصفــات الاختياريــة يعنــي أن كمــال اللــه مشــروط بأفعــال 
العبــاد، فحــب اللــه لكافــر إذا أســلم مثــل يعنــي أن صفــاتِ اللــه تتأثــر بأفعــال العبــاد، وهــذا 

أمــر فــي غايــة الفســاد، وهــذا اعتــراض ذكــره عــدد مــن المتأخريــن، وممــن نــص عليــه الكيلنــي 

المشــهور بابــن قــاوان، وكذلــك أشــار إليــه البيضــاوي وغيــره، وتبنــاه بعــض المعاصريــن.



تهذيب المقدمة المنهجية من شرح العميري على الواسطية | 29

وهو اعتراض ضعيف، وبيان خطئه بالأمور التالية:

بناؤه على ألفاظ مجملة، فالقول بأن كال الله مشروط أو متأثر يحتمل أحد معنيين:

الأول: أن كــال اللــه ناقــص حتــى يــأتي فعــل العبــد فيكمّلــه ويؤثـّـر في تكميلــه، وأن الكــال 

للــه لا يتحقــق حتــى يؤثــر فيــه شرطــه، فهــذا معنــى باطــل، لا يقــول بــه مســلم، لأن 

المخلــوق وأفعالــه كلهــا خاضعــة لقــدرة اللــه وخلقــه.

الثــاني: أن يكــون المقصــود أن بعــض أفــراد كــال اللــه يتجــدد مــع تجــدد الأفعــال الصــادرة 

مــن الإنســان المناســبة لــه، وأن اللــه يقــدّر أقــدارا ويرتـّـب عليهــا أفعالــه، فهــذا معنــى 

صحيــح، وهــو مــا نقــرره، ولكــن هــذا لا يســمى تأثــرا، وإنمــا هــو فعــل موافــق للحكمة، 

وموافقــة الحكمــة كــال وليســت نقصــا. 109

»الــرب ســبحانه هــو الــذي خلــق أســباب الــرضى والغضــب والفــرح، وإنمــا كانت بشــيئته 

وخلقــه، فلــم يكــن ذلــك التأثــر مــن غــره، بــل مــن نفســه بنفســه، والممتنــع أن يؤثــر 

غــره فيــه، فهــذا محــال، وأمــا أن يخلــق هــو أســبابا ويشــاءها ويقدرهــا تقتــي رضــاه 

ــه يعــود« ابــن  ــدأ وإلي ــه ب ــه فهــذا ليــس بحــال فــإن ذلــك من ــه وفرحــه وغضب ومحبت

تيميــة. مــدارج الســالكين. 110

ــه  ــن الل ــب م ــاء أن الإنســان يطل ــة الدع ــه، لأن حقيق ــاء كل ــاب الدع ــه يبطــل ب ــث: أن الثال

تحقيــق أمــر لــه أو دفعــه عنــه، فإنــه يصــح بنــاء عــلى ذلــك الاعــتراض أن يقــال: إن كــال 

اللــه تأثــر بفعــل العبــد.

والصحيــح أن اللــه هــو المؤثــر في العبــد والمحُــرك لــه فهــذا الخــر منــه وتمامــه عليــه، كــا قــال 

ــن إذا ألهمــت  ــاء، ولك ــمَّ الدع ــل ه ــا أحم ــة وإنم ــمّ الإجاب ــل ه ــه إني لا أحم ــه عن ــر رضي الل عم

ــة معــه. الدعــاءَ فــإن الإجاب

»فهــو الــذي وفّــق العبــد للتوبــة ثــم قبلهــا، وهــو الــذي وفقــه للعمــل ثــم أثابــه، وهــو الــذي وفقــه 

للدعــاء ثــم أجابــه، فــا أثـّـر فيــه شيء مــن المخلوقــات، بــل هــو جعــل مــا يفعلــه ســببا لمــا يفعلــه« 

ابــن أبي العــز الحنفــي. 110 

)وفي الشرح الصوتي هنا كلم يجدر الرجوع إليه(

✋  اعتراض على قاعدة التفريق بين قدم الجنس وحدوث الأفراد:
إذا كان الجنــس مكونــا مــن الأفــراد، والأفــراد حادثــة، فــل بــد أن يأخــذ حكــم الأفــراد، لأن الجنــس 

ليــس شــيئا أكــر مــن الأفــراد المجتمعــة، فالجنــس إذن لا بــد أن يكــون حادثــا.

☜ والجــواب: أن حكــم الجملــة ليــس مطابقــا لحكــم الأفــراد في كل الأحــوال والصــور، فقــد يكــون 
للجملــة حكــم مختلــف عــن حكــم الأفــراد، ولأجــل هــذا لا يحكــم في كل الأحــوال عــلى الجنــس 

بالفنــاء إذا كانــت أفــراده حادثــة.
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فإنه لا يحكم على الجنة بالفناء مع أن أفراد نعيمها حادثة، وكذلك الحال في الماضي.

فلــو كان حكــم الــكل يلــزم أن يكــون موافقــا لحكــم الجــزء لــكان وزن الصــاع مســاويا لــوزن كل 

جــزء منــه.

ــك  ــم تل ــا لحك ــد يكــون مخالف ــراد ق ــن الأف ــم المجمــوع المركــب م ــدي: »حك ــي الهن ــال الصف ق

ــتقراء«. ــد الاس ــك ضروري بع ــم بذل ــراد، والعل الأف

»إلا إذا ثبــت أن هــذه الجملــة موصوفــة بصفــة هــذه الأفــراد، وضابــط ذلــك: أنــه إن كان بانضــام 

هــذا الفــرد إلى هــذا الفــرد يتغــر ذلــك الحكــم الــذي لذلــك الفــرد لم يكــن حكــم المجمــوع حكــم 

الأفــراد، وإن لم يتغــر ذلــك الحكــم الــذي لذلــك الفــرد، كان حكــم المجمــوع حكــم أفــراده« منهــاج 

112 السنة. 

❀ الأصل الخامس: أن الاشتراك في المعاني الكلية لا يوجب التماثل في الاختصاصات الوجودية.
فالشيء الموجود في الخارج يتعلق به أمران:

- المعانــي الكليــة التــي تشــمله وغيــره مــن الموجــودات، مثــل معنــى الوجــود ومعنــى العلــم فإنــه 

يشــمل كل موجــود ثبتــت لــه صفــة العلــم.

ــل  ــبه، مث ــود بحس ــكل موج ــوم ب ــي تق ــي الت ــي المعان ــيء، وه ــة بالش ــي الخاص ــي: المعان - والثان

صفــة الوجــود القائمــة بأفــراد الموجــودات، فــكل فــرد موجــود لــه وجــود يخصــه دون غيــره مــن 

الموجــودات.

ــل  ــع الخارجــي لا يقب والأول لا يوجــد إلا في الذهــن، فوجودهــا وجــود تصــوّري لا خارجــي، لأن الواق

ــراد. 113/112  ــص تقــوم بالأف ــراد أو خصائ ــل إلا الأف ــات، ولا يقب الكلي

»وهــذا الموضــع مــن فهمــه فهــا جيــدا وتدبــره زالــت عنــه عامّــة الشــبهات وانكشــف لــه غلــط كثــر 

مــن الأذكيــاء في هــذا المقــام« التدمريــة. 113 

◭ مسائل بحث القدر المشترك:
معنــاه، وطبيعتــه، وطبيعــة إدراك العقــل الإنســاني لــه، والأصــل الوجــودي الــذي يقــوم عليــه، وأهميتــه 

وضرورتــه، وعلقتــه بقضيــة الأســاء والصفــات، ودلالــة النصــوص الشرعيــة عليــه.

المســألة الأولى: معنــاه هــو: المعنــى الــكلي الــذي يســتخلصه العقــل الإنســاني مــن خــلل المشــتركات 

الجزئيــة بــين الموجــودات.

فالحــس لا يــدرك إلا الأمــور الجزئيــة فيتلقاهــا العقــل ويجردهــا مــن المعــاني الجزئيــة الحســية، ويبقــي 

عــلى المعــاني الكليــة التــي أدركهــا الحــس والتــي لم يدركهــا والتــي تنطبــق عــلى كل الجزئيــات. 114 
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المسألة الثانية: طبيعته:

بناء على ما سبق هو معنى تصوّري عقلي، وليس معنى وجوديا في الخارج في الجزئيات.

»وهذه الكليات المعقولة أعراض قائمة بالذات العاقلة« درء التعارض.

»فــل يتصــور أن يكــون في الخــارج شيء مطلــق، لا حيــوان .. ولا جســم مطلــق ولا موجــود مطلــق« درء 

التعــارض. 115 

ينتــج مــما ســبق: أن إثبــات القــدر المشــترك لا يســتلزم التاثــل بينهــا، ولا يســتلزم أن يكــون أحدهــا 

متصفــا بالصفــات الخاصــة بالموجــودات الأخــرى التــي اشــتركت معــه في المعنــى الــكلي .. وقــد ســبق 

معنــا أن مــا بــه الاشــتراك لا يتحقــق بــه الامتيــاز. 115 

أيضا العلم بالقدر المشترك لا يستلزم العلمَ بالمزيات والخصائص الجزئية للأشياء.

المسألة الثالثة: طبيعة إدراك العقل الإنساني له:

ــل  ــدركات العق ــن م ــوع م ــه ن ــلي، لأن ــم العق ــن العل ــوع م ــدْر المشــترك ن ــه متفاضــل، فالقَ ــه ل إدراك

الإنســاني، فــإدراك القــدر المشــترك نــوع مــن المعــارف التــي يختلــف النــاس فيهــا .. فقــد يكــون صوابــا أو 

خطــأ، قطعيــا أو ظنيــا، فهــو كعلــم الحــس بالجزئيــات، وكذلــك الحــس قــد يخطــئ، كــا أنــه يتفاضــل 

النــاس في إدراك المحسوســات.

◈ والعجيــب أن بعضهــم أنكــر القــدر المشــترك نظــرا لاختــلف أفهــام النــاس للقــدر المشــترك فيــا يتعلــق 

في بعــض الصفــات .. وغفــل عــن حقيقــة أن العلــم بــه لا يختلــف عــن ســائر علــم العقــل بالمعلومــات 

الأخــرى وعلــم الحــس بالمحسوســات. 116 

المسألة الرابعة:

الأصــل الوجــودي الــذي يقــوم عليــه القــدر المشــترك هــو: أن الكليــات لا يمكــن أن توجــد في الخــارج، 

ــاه عــدد مــن علــاء  وكــون الكليــات لا توجــد إلا في الذهــن فقــط عليــه جاهــر علــاء الــكلم وتبنّ

مفكــري الغــرب.

ــل  ــمّى بالمثُ ــا يس ــو م ــات، وه ــن الجزئي ــة ع ــارج منفصل ــد في الخ ــكان أن توج ــون بإم ــال أفلط وق

الأفلطونيــة.

وقــال أرســطو وأتباعــه إن الكليــات توجــد في الخــارج ولكنهــا لا تنفصــل عــن الجزئيــات، فــا من موجــود إلا 

ــى كلي. وفيه معن

وأنكر بعضهم الكليات مطلقا، سواء في الخارج أو في الذهن، وهو ما يسُمّى بالمذهب الاسْميّ.

وبنــاء عــلى الصحيــح فمذهــب أهــل الســنة ليــس منقطعــا عــن القضايــا الوجوديــة الكــرى التــي خــاض 

النــاس بهــا، وإنمــا هــو في الحقيقــة منطلــق مــن تصــورات كليــة وجوديــة. 117 
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المسألة الخامسة: أهمية القدر المشترك وضرورته.

ما من موجودين إلا وبينها قدر مشترك في معنى الوجود بالضرورة.

فهــو الحلقــة التــي يســتطيع العقــل الإنســاني مــن خللهــا أن يصــل بهــا بــين كل الموجــودات التــي لم 

ــه ســوى الحــس،  ــه، )أو لا يســتطيع الوصــول إليهــا(! فالعقــل لا منفــذ ل ــوغ إليهــا بحسّ يســتطع البل

وبواســطة القــدر المشــترك يتــاح للعقــل تجــاوز مــا توصلــه الحســيات مــن الجزئيــات .. فيصــل إلى ملكــة 

التعميــم والتجريــد، فيســتطيع الإنســان أن يفهــم الخطابــات عــن الأمــور الغائبــة عنــه التــي لم يحُــسّ 

بهــا مــن قبــل، ويســتطيع أن يحكــم عليــه بنــاء عــلى مــا حصّلــه مــن القــدر المشــترك، نتيجــة للتجريــد 

والتعميــم.

فالإنســان لا يــدرك مــن الموجــودات إلا أفــراد قليلــة جــدا لكنــه مــع ذلــك يســتطيع أن يحكــم عــلى 

جنــس الجزئيــات التــي أوصلهــا إليــه حسّــه.

بنــاء عــلى ذلــك لــولا وجــود القــدر المشــترك الــذي هــو مســمى اللفــظ المتواطــئ لــن يســتطيع أن يفهــم 

المســلم معنــى الأمــور الغيبيــة التــي أخرنــا اللــه بهــا ولــكان الخطــاب مــن المســتحيل فهمه.

وكذلــك فهــم الأســاء والصفــات وفهــم خطابــات اللــه عــز وجــل عــن نفســه لأننــا لم نــدرك ذاتــه ولا 

صفاتــه بحواســنا.

ــه إلا  ــنا ولم نعرف ــرف إلا أنفس ــم نع ــالم، فل ــادر ع ــي ق ــالى ح ــه تع ــا أن الل ــزالي: »إذا عرفن ــول الغ يق

بأنفســنا، إذ الأصــم لا يتُصــور أن يفهــم معنــى قولنــا إن اللــه ســميع .. ولذلــك إذا قــال القائــل كيــف 

يكــون اللــه عالمــا بالأشــياء؟ فنقــول: كــا تعلــم أنــت الأشــياء .. فــل يمكنــه أن يفهــم شــيئا إلا إذا كان 

فيــه مــا يناســبه، فيعلــم أولا مــا هــو متصــف بــه، ثــم يعلــم غــره بالمقايســة إليــه، فــإذا كان للــه عــز 

وجــل وصــف وخاصيــة ليــس فينــا مــا يناســبه ويشــاركه في الاســم ولــو مشــاركة حــلوة الســكر لــذة 

الوقــاع لم يتصــور فهمــه البتــة« المقصــد الأســنى. 120 

المسألة السادسة: علقة القدر المشترك بقضية أساء الله وصفاته.

العلقــة تتحصــل في أنــه لا يمكــن أن نفهــم النصــوص المتعلقــة بأســاء اللــه وصفاتــه إلا عــن طريــق 

إيماننــا بالقــدر المشــترك، فــإذا أنكرنــا ذلــك تكــون هــذه النصــوص بالنســبة لنــا مــن المجهــولات التــي لا 

يمكــن أن تعلــم، فــل يتعلــق بهــا التدبــر ولا أي شيء آخــر مــن مقتضيــات التشريــع.

ولا بد في الوقت نفسه من إثبات القدر المميز ليتحقق انتفاء المشابهة بين الله وخلقه.

ــؤدي إلى  ــز ي ــدر الممي ــكار الق ــل، وإن ــؤدي إلى التعطي ــدر المشــترك ي ــكار الق ــرى أهــل الســنة أن إن ف

ــبيه. التش
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ولم تضبط المذاهب الأخرى هذا الجمع بين هذين الأمرين.

فالعلم مثلا يمكن النظر إليه بثلاث اعتبارات:  

- باعتبــاره كليــا يكــون معنــى تصوريــا ليــس موجــودا فــي الخــارج، ولا يحمــل أي معنــى مــن الخصائص 

الوجودية.

- ويمكــن النظــر إليــه باعتبــاره صفــة قائمــة بالــذات الإلهيــة، وبهــذا الاعتبــار يكــون معنــى وجوديــا 

وليــس تصوريــا، وهــو يحمــل الخصائــص اللئقــة بالــذات الإلهيــة ككونــه عِلمــا غيــر مســبوق بجهــل، 

وأنــه غيــر مكتســب، ولا يتفاضــل، ونحــو ذلــك.

ــا أيضــا معنــى وجــودي  ــاره صفــة قائمــة بــذوات المخلوقيــن، وهــو هن ــه باعتب - ويمكــن النظــر إلي

ــر  ــل التفاضــل، وهــو مســبوق بجهــل، وغي ــن، فيقب ــذوات المخلوقي ــص المتعلقــة ب يحمــل الخصائ

ــك مــن الخصائــص. 121  ذل

المسألة السابعة: دلالة النصوص الشرعية على إثبات القدر المشترك.

أولا: اســتعال أفعــل التفضيــل »وأنــت أرحــم الراحمــين« »للــه أفــرح بتوبــة عبــده ..«.رواه 

البخــاري.

ــاء عــلى إدراكهــم لمعنــى  ــاس بأمــر بن ــه يأمــر الن ــه، فالل ــا: ترتيــب الأمــر عــلى صفــة الل ثاني

ــلَ ..« رواه البخــاري.  ــادى جري ــدا ن ــه إذا أحــب عب ــه  »إن الل ــن صفات ــة م صف

ــا للعمــل »ارحمــوا أهــل الأرض يرحمكــم مــن في  ــه ثواب ــة الل ــر صف ــا: جعــل تحقــق أث ثالث

ــن  ــا عــلى حصــول الرحمــة م ــق مبني ــه للخل ــر رحمت ــه جعــل حصــولَ أث الســاء« فالل

المخلوقــين، ولــو لم يكــن ثمــة قــدر مشــترك للرحمــة لمــا أضحــى لهــذا الربــط معنــى ولا 

ــر. 122 أث

◭ تقرير أئمة السلف لهذا الأصل 
مــن ذلــك قــول الإمــام أحمــد حــين قــال الجهمــي هــو شيء لا كالأشــياء –ويقصــد أنــه لا يشــترك مــع 

غــره في أي شيء خارجــي- فقــال أحمــد »إن الــيء الــذي لا كالأشــياء قــد عــرف أهــل العقــل أنــه لا 

شيء، فعنــد ذلــك تبــين للنــاس أنهــم لا يؤمنــون بــيء« الــرد عــلى الجهميــة والزنادقــة. 122

وقد ذكر هذا الأصل الدارمي والقصاب وابن خزيمة وابن قدامة والواسطي وغرهم.

وكذلــك أقــرهّ عــدد مــن علــاء الــكلم كالأشــعري والجوينــي والغــزالي والشهرســتاني والــرازي والآمــدي 

والقــرافي وغرهــم، وهــو قــول مشــهور مســتقر.

قــال الأشــعري »ألا تــرى أن وصــف البــاري عــز وجــل بأنــه موجــود ووصــف الإنســان بذلــك لا يوجِــب 

تشــابها بينهــا وإن كانــا قــد اتفقــا في حقيقــة الموجــود، ولــو وجــب تشــابهها لوجــب تشــابه الســواد 

والبيــاض بكونهــا موجوديــن« رســالة إلى أهــل الثغــر.
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قــال الجوينــي » حقيقــة الوجــود تثبــت عــلى وجــه واحد شــاهدا وغائبــا، فيقع التعــرض لما فيــه الاشــتراك دون ما 

عــداه « الإرشــاد . 123 

◈ وأمــا موقــف الطوائــف المخالفــة، فتوهــم المعطلــة بجميــع أصنافهــم مــن فلســفة ومعتزلــة وجهميــة أن 

إثباتــه يقتــي التشــبيه فنفــوا الصفــات جملــة.

ونفــى بعضهــم القــدر المشــترك وجعلــه اشــتراكا لفظيــا في الأســاء فقــط، لا في المعنــى، وهــو مذهــب 

الملفقــة.

ولكــن حاصــل هــذا القــول يــؤدي إلى الجهــل باللــه تعــالى وبــكل مــا وُصــف بــه مــن الصفــات، لأنــه 

مــن المعلــوم أن مجــرد الاشــتراك في اللفــظ لا يــؤدي إلى معنــى مــن المعــاني، لأن المعنــى لا بــد أن يكــون 

مرتبطــا بعنــى ذهنــي. 124

حــاول بعــض المعاصريــن أن يخــرج مــن هــذا المــأزق فجعلــه اشــتراكا في اللــوازم، في لازم الصفــة الخــارج 

عــن حقيقتهــا، وليــس في الحقيقــة الكليــة.

فصفة العلم لا نعرف حقيقتها الكلية، وإنما نعرف لازمها وهو إدراك المعلوم.

ولكــن هــذا تحكــم لا مســوّغ لــه حيــث جــاؤوا إلى حقائــق الصفــات وســموْها لازمــا، وقالــوا بالاشــتراك 

ــف  ــة لا تختل ــق الوجودي ــية، فالحقائ ــه الأساس ــن حقيقت ــه ع ــا لا يخرج ــموه لازم ــم س ــا، وكونه فيه

ــا. ــا أو له ــرات أو التســميات عنه ــلف التعب باخت

أيضا كيف نحدد لازم شيء ما ونحن لا نعرف حقيقته؟ إذ هو ناتج عنها. 125 

ــي  ــين النف ــع ب ــو الجم ــصري وه ــلوب الح ــق إلا بالأس ــق لا يتحق ــمال المطل ــادس: أن الك ــل الس ❀ الأص
ــات. والإثب

ــال  ــق الك ــى تحق ــك انتف ــن ذل ــى شيء م ــة وإذا انتف ــذات الإلهي ــصر في ال ــق منح ــال المطل لأن الك

ــق. المطل

والنفي نوعان أساسيان: نفي كل العيوب المنافية للكال كالنوم، ونفي ماثلة المخلوقين.

وإنمــا وجــب الجمــع لأن الإثبــات المجــرد لا يمنــع المشــاركة، والنفــي المجــرد لا يقتــي إثبــات الكــال 

والاختصــاص بــه، لأنــه عــدم محــض.

◭ أدلة الأصل السادس:
مِيعُ البَْصِرُ{. ءٌ وَهُوَ السَّ من أشهر تلك النصوص قوله تعالى: }ليَْسَ كَمِثلِْهِ شَيْ

◈ الأصل في الإثبات غالبا أن يأتي مفصل، والأصل في النفي غالبا أن يأتي مُجمل.
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وسبب ذلك يرجع لأمور:

 منهــا: أن الكــال في الحقيقــة أمــور متحققــة موجــودة، والأصــل في إثبــات الأمــور المتحققــة الموجــودة 

اســتعال الأســلوب الإثبــاتي، وأمــا النفــي فهــو عــدم، والعــدم في ذاتــه ليــس كــالا، فالتفصيــل فيــه لا 

يســتلزم ثبــوت الكــال، بخــلف الإثبــات.

»الكــال أمــور وجوديــة؛ إذ العــدم المحــض ليــس بــيء فضــل عــن أن يكــون كــالا إلا إذا تضمنــت 

أمــورا وجوديــة؛ إذ العــدم المحــض ليــس بــيء فضــل عــن أن يكــون كــالا« ابــن تيميــة.

ونفي النقائص عن الله يذكر في القرآن في سياق إثبات صفات الكال.

ومنهــا: أن الأصــل في التفاضــل بــين الموجــودات إنمــا يكــون بــا قــام بهــا مــن الصفــات، وليــس بــا انتفــى 

عنهــا؛ .. لأن العــدم قــد يكــون راجعــا إلى اعتبــارات أخــرى غــر الكــال.

والنفي قد يكون لأجل العجز كأن تقول هذا الرجل لا يظلم وهو مريض عاجز.

وقد يكون لعدم القابلية، كأن تقول هذا الجدار لا يعتدي على أحد.

وقــد يكــون لعــدم وجــود الداعــي كأن تقــول عــن رجــل: لا يغــش في البيــع، وهــو لا يملــك مــالا، فلــا 

كان النفــي محتمــل لهــذه المعــاني، وهــي لا تقتــي إثبــات الكــال، لم يكــن معتمــدا بجــرده في إثبــات 

الكــال للــه.

ــات كــال  ــه، أي لأجــل إثب ــه مقصــود لغــره لا لذات ــص أهــل الســنة أن النفــي في صفــات الل ــذا ن ول

الضــد، وليــس لأجــل النفــي فقــط.

 ☝ تنبيه: قد يأتي الإجال في حال الإثبات، والتفصيل في حال النفي. 128 

☜فائدة: النفي والإثبات توقيفي.

ــب  ــر في كت ــر ظاه ــو أم ــات، وه ــوا في الإثب ــي وأجمل ــوا في النف ــب ففصّل ــوا الغال ــل قلب ــل التعطي ◈ أه

الفلســفة وغرهــم. 129 

◭ مسالك النصوص الشرعية في النفي والتنزيه:
وأصولهــا ثلثــة، الأول: أســاء التنزيــه كالقــدوس والســلم، الثــاني: اســتعال التســبيح في حقــه ســبحانه 

والتســبيح يــدل عــلى التعظيــم، الثالــث: التصريــح بنفــي الماثلــة والنديــة. 128 

❀ الأصل السابع: أن ظواهر النصوص الشرعية حجة ملزمة في الصفات الإلهية وغيرها.
فيجــب عــلى المســلم اعتــاد المعــاني التــي دلـّـت عليهــا ظواهــر النصــوص الشرعيــة في صفــات اللــه، ولا 

يحاكمهــا إلى غرهــا مــن الأصــول العقليــة المدّعــاة، ولا المــواد الفلســفية المنقولــة.

والمــراد بالظاهــر: مــا يتبــادر إلى الذهــن ويســبق إليــه مــن المعــاني مــن خــلل التركيــب اللغــوي، وهــو 

عــلى مراتــب، فقــد يكــون قطعيــا وقــد يكــون دون ذلــك.
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»ظاهــر الــكلم هــو مــا يســبق إلى العقــل الســليم منــه لمــن يفهــم بتلــك اللغــة، ثــم قــد يكــون ظهــوره 

بجــرد الوضــع، وقــد يكــون بســياق الــكلم« الفتــاوى.!

وفيه إشارة مهمة إلى أنواع الظاهر المعتب في الشريعة وأنه نوعان:

ــى  ــظ الواحــد كالمعن ــن خــلل اللف ــادر إلى الذهــن م ــى المتب ــرادي، وهــو المعن - الظاهــر الإف

ــظ الاســتواء.! ــن خــلل لف ــادر إلى الذهــن م المتب

ــادر إلى الذهــن مــن خــلل تركيــب  ــه المعنــى المتب - الظاهــر التركيبــي أو الســياقي، والمــراد ب

الــكلم وســياقه، ومــن ذلــك قولــه تعــالى }فَــأتََ اللَّــهُ بنُْياَنهَُــمْ..{ فالإتيــان وإن أضيــف إلى 

اللــه إضافــة صريحــة إلا أن ظاهرهــا التركيبــي وســياقها يــدل عــلى أن المــراد إتيــان العــذاب. 131

يقــول الشــافعي في الرســالة »كل كلم كان عامــا ظاهــرا في ســنة رســول اللــه فهــو عــلى ظهــور وعمومــه، 

حتــى يعلــم حديــث ثابــت عــن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم –بــأبي هــو وأمــي- يــدل عــلى أنــه 

إنمــا أريــد بالجملــة العامــة في الظاهــر بعــض الجملــة دون بعــض«.

وقــال أحمــد »والحديــث عندنــا عــلى ظاهــره كــا جــاء عــن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم، والــكلم 

فيــه بدعــة .. ولا نناظــر أحــدا فيــه«.

ــة  ــتندات شرعي ــه إلى مس ــذ ب ــوب الأخ ــر وج ــر وتقري ــك بالظاه ــنة في التمس ــل الس ــتند أه ــد اس وق

ــك: ــن ذل ــة، وم ــة ملزم وعقلي

ــة  ــع إلى ثلاث ــا يرج ــر؛ وحاصله ــذ بالظاه ــة للأخ ــات الموجب ــكل الصف ــت ب ــي اتصف ــوص الوح أن نص

ــاف: أوص

- كال القدرة على البيان، وكال العلم بالحق، وكال الحرص على الهداية والبيان. 132

ــين منهــج أهــل الســنة والمناهــج  - وقاعــدة الأخــذ بالظاهــر مــن نقــاط الافــتراق الأساســية ب

ــة. المحرفّ

   وقد كرر هذه كثرا أئمة السلف لكونها معرة عن الحق الذي يريده الله.

 - وفي المقابــل تجــد كثــرا مــن علــاء الــكلم يؤكــدون عــلى أن ظواهــر النصــوص الشرعيــة تــدل 

عــلى معــان  باطلــة بــل كفريــة.

وفي كلامهم هذا عدد من الأغلاط المنهجية:

الغلط الأول: أن قولهم هذا يتضمن أعظم القدح في النصوص الشرعية.

وهــم في الوقــت نفســه يقــررون بــأن الصــوارف الدالــة عــلى تأويــل تلــك الظواهــر هــي الأقــل عــددا، 

ومــا ذكــروه مــن الصــوارف لا يــدل عــلى حقيقــة قولهــم فــا مــن آيــة اســتدلوا بهــا عــلى تأويــل مئــات 

النصــوص الــواردة في إثبــات الصفــات إلا وهــي تــدل عــلى نقيــض قولهــم. 133
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يقــول الــرازي » الألفــاظ الدالــة عــلى النــزول والتنزيــل كثــرة جــدا .. وليــس في القــرآن ألبتــة لفــظ يــدل على 

نفــي الجهــة «، ثــم قــال: »لمــا كان التصريــح بالتنزيــه مــا لا تقبلــه عقــول العــوام، لا جــرم كان الأولى 

اشــتال الدعــوة عــلى ألفــاظ توهــم التشــبيه مــع التنبيــه عــلى كلــات تــدل عــلى التنزيــه المطلــق« 

المطالــب العاليــة.

وتقريره هذا اشتمل على مغالطتين:

ــة أن  ــة، والحقيق ــا موهم ــات دلالته ــوت الصف ــلى ثب ــة ع ــوص الدال ــواه أن النص - الأولى: دع

ــة.  ــة قطعي ــرة بين ــا ظاه دلالته

- والثانيــة: دعــواه أن النصــوص اشــتملت عــلى كلــات في التنزيــه، والحقيقــة أنهــا اشــتملت 

عــلى نصــوص قاطعــة في تنزيــه اللــه. 133

ــة  ــن أئم ــاء بعدهــم م ــن ج ــة وم ــدح في الصحاب ــه أعظــم الق ــي في ــل الكلم ــاني: أن التأوي ــط الث الغل

الهــدى، فقــد تــواردوا عــلى الأخــذ بظاهــر النصــوص ولم ينقــل عــن أحــد منهــم استشــكال ظاهــر نــص 

مــن تلــك التــي وردت في الصفــات بحجــة أنهــا تقتــي التشــبيه أو التجســيم.

وقــد كانــوا يســألون النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم عــا أشــكل عليهــم مــن أخبــار الصفــات، وإشــكالهم 

يــدل عــلى أنهــم فهمــوا أن الظاهــر مــراد منهــم، ويجيبهــم النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم بــا يقــرر 

الظاهــر ويؤكــده.

الغلط الثالث: أن المتكلمين لم يوفوّا التاويل حقه من الشروط والقيود.

كل متأوّل لظاهر من ظواهر النصوص الشرعية يجب عليه أربعة أمور:

ــه وإلا كان  ــع في ــذي وق ــب ال ــك التركي ــه في ذل ــذي تأوّل ــى ال ــال اللفــظ للمعن ــان احت - الأول: بي

ــا عــلى اللغــة، منشــئا وضعــا مــن عنــده. كاذب

ــى المــراد، دون غــره مــن  ــه هــو المعن ــى المــؤوّل إلي ــدال عــلى أن المعن ــل ال ــات الدلي ــاني: إثب - الث

المعــاني.

ــة  ــي للحقيق ــل المدع ــإن دلي ــه وظاهــره؛ ف ــن حقيقت ــظ ع ــل الصــارف للف ــة الدلي ــث: إقام - الثال

ــه. ــوى من ــل صــارف يكــون أق ــه إلا بدلي ــل يجــوز العــدول عن ــم؛ ف والظاهــر قائ

- الرابــع: الجــواب عــن المعُــارض؛ فــإن مدعــي الحقيقــة قــد أقــام الدليــل العقــلي والســمعيّ عــلى 

إرادة الحقيقــة.

والمتكلمــون في تأويــل ظواهــر النصــوص لم يفــوا بهــذه الواجبــات، فــا مــن تأويــل لهــم إلا وهــو فاقــد 

لواجــب مــن هــذه الواجبــات أو أكــر. 134 

الغلــط الرابــع: أن التأويــل في الحقيقــة بحــث عــن مــراد المتكلــم وتحديــده، ولكــن المســلك الكلمــي 

ــم  ــى لا يتعــارض مــع أصوله ــه البحــث عــن إيجــاد معن ــر في ــه هــذا القصــد، وإنمــا يظه ــر في لا يظه

ــة التــي اعتقــدوا صحتهــا. الكلمي
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فتجدهــم كثــرا مــا يقــررون بأنــه يجــوز أن يكــون المــراد كــذا وكــذا مــن المعــاني، والبحــث في النصــوص 

الشرعيــة ليــس فيــا يجــوز، وإنمــا فيــا يريــده اللــه.

»وهــؤلاء كثــرا مــا يجعلــون التأويــل مــن بــاب دفــع المعــارض، فيقصــدون حمــل اللفــظ عــلى مــا يمكــن 

أن يريــده متكلــم بلفظــه، لا يقصــدون طلــب مــراد المتكلــم بــه وحملــه عــلى مــا يناســب حالــه« وكل 

تأويــل لا يقصــد صاحبــه هــذا »فصاحبــه كاذب عــلى مــن تــأول كلمــه، ولهــذا كان أكرهــم لا يجزمــون 

بالتأويــل .. وغايــة مــا معهــم إمــكان احتــال اللفــظ« درء التعــارض. 135 

ــاني المقصــودة وراء الظاهــر،  ــم المع ــار يحــدد له ــوا عــلى معي ــط الخامــس: أن المتكلمــين لم يتفق الغل

ــة. ــر مــا يتناســب مــع أصولهــم الكلمي فــكل طائفــة تذكــر مــن المعاي

ــات النصــوص  ــه ذم نفســه ذمــا شــديدا في مئ الغلــط الســادس: أن آلــت دعــوى المتكلمــين إلى أن الل

ليمــدح نفســه بــا فيهــا مــن مجــاز.

الغلط السابع: أن مسالك المتكلمين فتح الأبواب مشرعة أمام المناقضين لأصول الدين.

ــوا  ــة ليقول ــوا مثــل قولهــم في نصــوص الحــشر والمعــاد، وللباطني ــاب أمــام الفلســفة ليقول ففتحــوا الب

ــادات. ــة للأخــذ بالشــعائر والعب ــل قولهــم في النصــوص الموجب مث

قــال في درء التعــارض: »وبهــذا احتــج الملحــدة كابــن ســينا وغــره عــلى مثبتــي المعــاد، وقالــوا: القــول في 

نصــوص المعــاد كالقــول في نصــوص التشــبيه والتجســيم« »ثــم إن ابــن ســينا وأمثالــه .. يقولــون .. أراد 

منهــم اعتقــاد الباطــل وأمرهــم بــه« ثــم قــال: »والجهميــة والمعتزلــة وأمثالهــم يقولــون ..أراد اعتقــاد 

مــا لم يدلهّــم إلا عــلى نقيضــه«. 137/136

ــا، ولم  ــاك حرمته ــوص وانته ــق النص ــل حقائ ــم إلا تعطي ــتفيدوا بتأويله ــم لم يس ــن: أنه ــط الثام الغل

يتخلصــوا مــا ظنــوه محظــورا، بــل هــو لازم لهــم فيــا فــروا إليــه، بــل قــد يقعــون فيــا هــو أعظــم 

حظــرا.

❀ الأصل الثامن: تصنيف ما يقوم بالذات الإلهية أمر اجتهادي.
لا يشــترط فيهــا إلا مــا يشــترط في ســائر الاجتهــادات، والتقســيم مــن بــاب الإخبــار عــن اللــه، وشرطــه 

وجــود الحاجــة وصحــة المعنــى.

وبناء على ذلك يمكن أن تقسم صفات الله باعتبارت متعددة، منها:

- باعتبــار دليلهــا: خريــة لا تعلــم إلا عــن طريــق الخــر، وعقليــة وهــي التــي يمكــن أن نعلــم بهــا 

عــن طريــق العقــل.

- باعتبار عِلمنا بها: معلومة لنا وغر معلومة.

- باعتبار آثارها: صفات لها آثار متعدية على الخلق، وصفات ليست كذلك.



تهذيب المقدمة المنهجية من شرح العميري على الواسطية | 39

- وباعتبار طبيعتها: صفات الجلل والجروت، وصفات الجال والإحسان.

ــن أن  ــات يمك ــاء، وصف ــه كالبق ــا إلا الل ــف به ــات لا يتص ــاص: صف ــتراك والاختص ــار الاش - وباعتب

ــاف. ــال الاتص ــل في ك ــاوت والتفاض ــع التف ــاة، م ــا كالحي ــان به ــف الإنس يتص

- وباعتبــار نوعهــا: صفــات معــان، وهــي التــي لا عــين لهــا، مثــل الرحمــة، والصفــات التــي هــي 

أعيــان.

- وباعتبــار قــوة ثبوتهــا: صفــات ثابتــة بالقطــع، وصفــات ثابتــة بالظــن، أو مجمــع عــلى إثباتهــا بــين 

أهــل الســنة، وصفــات مختلــف فيهــا كصفــة الهرولــة ونحوهــا.

ــة،  ــا فعلي ــول عنه ــاء يق ــض العل ــة، وبع ــة، واختياري ــة: ملزم ــذات الإلهي ــا بال ــار تعلقه - وباعتب

أدق. والأول 

- وباعتبــار الثبــوت والانتفــاء: ثبوتيــة، ومنفيــة، والتعبــر عنهــا بالســلبية مقبــول لكنــه غــر دقيــق 

ــه  ــى نفــي الــيء بعــد ثبوت ــوت، ولأن الســلب يشــعر بعن ــل الســلب الإيجــاب لا الثب لأن مقاب

ــات  ــا في صف ــس متحقق ــر لي ــذا الأم ــه، وه ــذ مكان ــيء إذا أخ ــلب ال ــم س ــن قوله ــوده، م ووج

النقــص المنفيــة عــن اللــه.

ــا نقصــد،  ــة غــر م ــة، لكنهــم يقصــدون بالصفــات الفعلي ◈ يعــرّ الأشــاعرة عــن صفــات المعــاني بالذاتي

فيقصــدون بهــا المخلوقــات التــي يحدثهــا اللــه في الكــون منفصلــة عــن ذاتــه ســبحانه كالخلــق والــرزق، 

فهــذه ليســت معــاني تقــوم بــذات اللــه، يحــدث عنهــا أثــر في الكــون، وإنمــا هــي أمــور منفصلــة عــن 

ذاتــه.

◈ ويقســمها الفلســفة كابــن ســينا إلى ثلثــة أقســام، صفــات ســلبية أي التــي هــي معــان ســلبية، كصفــة 

ــدمَ الانقســام،  ــي ع ــا عندهــم تعن ــة، فإنه ــة الأحدي ــدي، وصف ــدم الأب ــدم الع ــي ع ــا تعن ــدَم، فإنه القِ

ــه، وصفــات  ــا ل ــه خالقــا لغــره ورازق وصفــات إضافيــة، وهــي التــي تكــون بالنســبة إلى الغــر؛ ككون

مركبــة مــن الســلب والإضافــة وهــي الصفــات التــي تتضمــن معنــى الســلب بالنســبة إلى الغــر كصفــة 

ــات في  ــار ســبق المخلوق ــا باعتب ــي عندهــم عــدم ســبق العــدم، وهــي منظــور إليه ــة فهــي تعن الأوليّ

الوجــود.

وكل هــذه الصفــات ليســت معــاني تقــوم بــذات اللــه ، وإنمــا هــي راجعــة إلى الــذات نفســها أو إلى أمــور 

خارجــة عنهــا. 139 

☜ تفريع آخر: التعبر عن المعاني القائمة بالذات الإلهية أمر اجتهادي وليس توقيفيا. 140 

فيمكــن أن نســميها نعــوت، وقــد عــرّ بذلــك عــدد مــن العلــاء، ومــن أشــهر الكتــب في ذلــك كتــاب 

النعــوت للإمــام النســائي، وعــرّ بهــا كذلــك الطحــاوي، وابــن تيميــة وابــن القيــم وغرهــم.

وقد أنكر بعضهم التعبر بها.
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وأما الصفة فقد ورد لفظها في حديث الصحيحين »لأنها صفة الرحمن« عن سورة الإخلص.

وإن أنكرهــا ابــن حــزم بحجــة عــدم الــورود، عــلى أن عــدم الــورود ليــس موجبــا للإنــكار، لأن البــاب 

اجتهــادي.

»الصفــة والوصــف تــارة يــراد بــه الــكلم الــذي يوصــف بــه الموصــوف« وعــلى هــذا »جاهــر النــاس«،  

ــدرة،  ــم والق ــكلم كالعل ــا ال ــي دل عليه ــاني الت ــه المع ــراد ب ــارة ي ــن«، »وت ــة الرحم ــا صف ــو »لأنه نح

والجهميــة والمعتزلــة وغرهــم تنكــر هــذه، وتقــول إنمــا الصفــات مجــرد العبــارة التــي يعــرّ بهــا عــن 

الموصــوف.

والكلبيــة ومــن اتبعهــم مــن الصفاتيــة قــد يفرقــون بــين الصفــة والوصــف، فيجعلــون الوصــف هــو 

القــول، والصفــة المعنــى القائــم بالموصــوف« ابــن تيميــة. 140

◈ لا نطلــق عــلى صفــات اللــه أعراضــا حتــى نســتفصل مــن المعنــى، عــلى أن هنــاك مــن منــع إطلقهــا 

رأســا. 141 

❀ الأصــل التاســع: لا يســتعمل في حــق اللــه مــن الألفــاظ والأحــكام إلا مــا كان متمحضــا في الدلالــة عــلى 
الكمال.

وعليه فل يصح استعال الألفاظ المجملة في حق الله، ولا الأحكام المحتملة. 142 
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أصول المذاهب المنحرفة في باب الصفات

سبق أن الطوائف المخالفة في باب الأسماء والصفات ترجع أصولها إلى أربعة طوائف أساسية:

4.المفوّضة. 3. الملفقة.  2. المشبهة.  1. المعطلة. 

ــن  ــه، لك ــة تمثل ــد طائف ــض لا توج ــاه، وإن كان التفوي ــذي ذكرن ــب ال ــلى الترتي ــخ ع ــا في التاري ــب ظهوره وترتي

ــة. ــف الأم ــهورة في طوائ ــم مش مقالته

وســبق أن تمــام التصــور لطائفــة يتطلــب العلــم بعــشرة أمــور، لكــن ســنذكر بعضــا منهــا: حقيقــة المقالــة، وأبــرز 

مــن قــال بهــا، وأصولهــم الكــرى التــي انطلقــوا منهــا، ثــم نبــين فســاد هــذه الأصــول. 142

المذهب الأول

المعطلة

اشتهر في الدرس العقدي تقسيم التعطيل إلى قسمين: كلي، وجزئي.

المعطلــة هــم: الاتجــاه العقــدي الــذي يعتمــد عــلى أصــول عقليــة كليــة تــؤدي إلى إنــكار إمــكان قيــام الصفــات 

أو معانيهــا بالــذات الإلهيــة.

فالمعتزلــة مثــل يعقــدون فصــولا لإثبــات صفــة العلــم والقــدرة والحيــاة، ولكنهــم حــين يفــسون كلمهــم ينكــرون 

قيــام معــاني تلــك الصفــات باللــه، فتعطيلهــم مــن جهــة إنــكار قيــام المعــاني بالــذات الإلهيــة، وليــس مــن جهــة 

التصريــح بإنــكار الصفــة ذاتهــا.

كذلــك القــارئ لكتــب الفلســفة يجدهــم ينصــون عــلى أن مــن صفــات اللــه العلــم والإدراك ولكنهــم يفسونهــا 

تفســرا يتضمــن تعطيلهــا.

والتعريف السابق يبين أن التعطيل رؤية متكاملة لها أصول محددة ومنطلقات منضبطة.

وهــذا مختلــف عــن مــن ينكــر صفــة مــن الصفــات بنــاء عــلى ســوء فهــم لبعــض النصــوص، كــا أنكــر شريــح 

صفــة التعجــب.

ويبــين هــذا التعريــف: أن أصــل حقيقــة التعطيــل ترجــع إلى إنــكار إمــكان قيــام الصفــات بالــذات كحــال الجهمية 

ــات  ــه في الإثب ــع أصل ــرد م ــه لم يط ــذات ولكن ــات بال ــام الصف ــل قي ــر بأص ــن أق ــف عم ــذا مختل ــة، وه والمعتزل

كالأشــاعرة.

نعــم تســمية الملفقــة معطلــة مــن جهــة النهايــات لا بــأس بــه، وإن كانــت مــن جهــة حقيقــة الأقــول فهــي تســمية 

غــر دقيقــة. 145
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ظهــرت هــذه المقالــة في أول المئــة الثانيــة في أواخــر عــصر الصحابــة مــع الجعــد، تــله وأخــذ منــه الجهم، ونســبت 

إليــه المقالــة، فكثــرا مــا يعــر عــن مقالــة التعطيــل بأنهــا مقالــة الجهميــة.

◭ طوائف المعطلة: 
الفلسفة، والباطنية صوفية أو شيعة، وأتباع وحدة الوجود، والجهمية، والمعتزلة.

وســنقتصر عــلى دراســة الفلســفة والمعتزلــة، لأنهــا مــن أكــر الطوائــف حضــورا في الجــدل العقــدي، ولأن 

تبيــين مذهبهــا يعطــي قــدرا كافيــا في تصــور حقيقــة التعطيــل.

❁ طائفة الفلاسفة:
ــاع المدرســة المشــائية، مدرســة أرســطو، ويمثلهــم في العــادة الكنــدي والفــارابي، وابــن  ــا أتب والمــراد بهــم هن

ســينا، وابــن رشــد، فهــؤلاء هــم أبــرز مــن يمثــل المدرســة المشــائية في الفكــر الإســلمي.

ــوف  ــو موص ــة، وه ــه أي صف ــوم بذات ــه لا تق ــل في أن الل ــات تتحص ــاء والصف ــم في الأس ــة مذهبه وحقيق

بالوَحْــدة المطلقــة، وهــم وإن صرحّــوا بــأن مــن صفــات اللــه كــذا، فإنهــم يرجعونهــا إلى الــذات، ولا يجعلــون 

لهــا معــاني تقــوم بــذات اللــه.

وهــذا التقريــر ظاهــر في كلمهــم، وكلم ابــن ســينا مــن أظهــر الــكلم في بيــان هــذا ومــن أقــوى وأوســع مــن 

حــاول أن يكمّــل مذهــب الفلســفة في هــذه القضيــة.

يقــول ابــن ســينا: »هــو واحــد لا كــرة في ذاتــه بوجــه، ولا تصــدر عنــه الكــرة، وهــو عقــل محــض لا جنــس 

لــه، ولا ماهيــة لــه، ولا كيفيــة لــه، ولا كميــة لــه، ولا أيــن لــه، ولا متــى لــه، ولا نــد لــه، ولا شريــك لــه، ولا 

ضــد لــه، ولا حــدّ لــه، ولا برهــان عليــه« الشــفا. 147 

وقال في النجاة »واجب الوجود لا يجوز أن يكون لذاته مبادئ تجتمع« يعني بها الصفات.

وقــال في الأضحويــة ».. حتــى يصــر الاعتقــاد بــه أنــه ذات واحــدةٌ .. ولا أمكــن أن تكــون خارجــة عــن العــالم، 

ولا داخلــة فيــه، ولا حيــث تصــح الإشــارة إليهــا أنهــا هنــا، أو هنــاك«.

فجعلوا الصفات عين الذات وأرجعوها إليها، حتى لا يثبت في زعمهم التركيب الذي يستلزم الافتقار.

يقــول الفــارابي : »لا يجــوز أن يكــون لواجــب الوجــود لذاتــه أمــر يجعلــه عــلى صفــة لم يكــن عليهــا، فإنــه 

يكــون ناقصــا مــن تلــك الجهــة« ثــم ذكــر أنــه لا فــرق بــين الإرادة والعلــم والعنايــة والرضــا لأنهــا عنــده كلهــا 

معــان راجعــة للــذات .. وقــد ذكــر نحــو هــذا ابــن ســينا. 

◈ الأصل الأساسي الذي قام عليه التعطيل هو دليل التركيب. 

ــا مــن  ا ومتركب ــه مُكــرَّ ــه أن الاتصــاف بالصفــات يســتلزم التكــر والتركــب أي يســتلزم أن يكــون الل وحاصل

ــي تركــب  ــه الت ــر إلى أجزائ ــاج، لأن المركــب مفتق ــار والاحتي ــه، وهــو يســتلزم الافتق ــي قامــت ب ــه الت صفات

ــة والقــدم. ــافي الربوبي ــار ين ــرا إلى غــره أي الصفات،والافتق ــكان مفتق ــات ل ــا بالصف ــه متصف ــو كان الل ــا، فل منه

ثلثة مقدمات ينتج عنها تنزيه الله عن الاتصاف بالصفات.
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ودليــل التركيــب بهــذه الصــورة ليــس خاصــا بالفلســفة بــل هــو دليــل معتمــد عنــد جميــع الطوائــف المعطلة 

حتــى الملفقــة، وقــد يســمى دليــل التأليــف، أو دليــل التكــر، أو دليــل التبعــض، أو دليــل الافتقــار، أو دليــل 

الأجــزاء. 148 

وفس ابن سينا الأحدية في قوله تعالى }قلُْ هُوَ اللَّهُ أحََدٌ{ بامتناع قيام الصفات بالذات الإلهية.

وهذا الدليل مع دليل الحدوث من أكر ما يعتمد عليه المعطلة في هذا الباب. 149 

◈ بيان خطأ دليل التركيب:

ــن  ــك لأن م ــا، وذل ــه، فيكــون وجــوده ذهني ــكار وجــود الل ــضرورة إن ــه يســتلزم بال أولا: أن اعتادهــم علي

ــه الوجــود الخارجــي. ــضرورة ســينتفي عن ــه بال ــة؛ فإن ــات الثبوتي ــه كل الصف انتفــت عن

ــود  ــي، لأن الوج ــود الخارج ــا بالوج ــون متصف ــتحيل أن يك ــة يس ــات الوجودي ــه كل الصف ــت عن ــن انتف فم

الخارجــي لا يتحقــق إلا بالمعــاني الثبوتيــة، وقــد صرح بعــض الفلســفة بأقــوال تقتــي أن وجــود اللــه ذهنــي 

وإن لم يكــن مبــاشرا، إذ لــو كان كذلــك لم يكونــوا مؤمنــين بوجــود الخالــق.

ــة متعــددة لأي موجــود لكــون الوجــود لا  ــة ثبوتي ــات معــان وجودي ــع العقــلء مضطــرون لإثب ــا: جمي ثاني

ــة. ــاني الوجودي ــق إلا بالمع يتحق

والضرورة العقلية تقتي أن معنى كونِ اليء حيا يختلف عن معنى كون اليء عالما.

ــة في  ــة مختلف ــاني الثبوتي ــة، وأن المع ــاني الثبوتي ــق إلا بالمع ــود لا يتحق ــين –أن الوج ــين الحقيقت ــل هات ولأج

حقائقهــا- اضطــر الفلســفة أن يصفــوا اللــه بأوصــاف متعــددة فقالــوا: هــو واجــب الوجــود بنفســه، وهــو 

ــة لغــره، وهــو عاقــل ومعقــول وعقــل، وعاشــق ومعشــوق وعشــق، كــا صرح بذلــك الفــارابي  فاعــل وعل

وابــن ســينا.

وعاشــق يعنــون بــه أنــه يعشــق ذاتــه، ومعشــوق أي أن ذاتــه تعشــق ذاتــه، وعقــل أي أنــه ليــس مــادة ولا مــن 

جنســها، وعاقــل أي يعقــل ذاتــه، ومعقــول: أي يعقــل ذاتــه بذاتــه، وكل هــذه المعــاني ترجــع إلى الــذات. 150

ــل  ــيء عاق ــون ال ــون أن ك ــلء يدرك ــكل العق ــم، ف ــا منه ــد تناقض ــورة يع ــذه الص ــات به ــك أن الإثب ولا ش

يختلــف عــن كونــه معقــولا وعقــل .. وقــد انتقــد الفلســفة مــن هــذه الجهــة عــدد مــن العلــاء كالغــزالي في 

ــرازي، وابــن تيميــة في التدمريــة. تهافــت الفلســفة، وال

ثالثا: أن قول الفلسفة يتضمن غاية النقص لله وجعله أقل شأنا من الموجودات المخلوقة.

لأن حقيقــة قولهــم ترجــع إلى أن اللــه لم يخلــق شــيئا، وذلــك لكونــه متصفــا بالوحــدة المطلقــة وأنــه لا يدبــر 

شــيئا مــن شــؤون الكــون وأنــه لا يعلــم شــيئا مــن المخلوقــات..

رابعــا: أن حجــة التركيــب قائمــة عــلى الإجال والالتبــاس في مفرداتها والتحكــم في الحقائــق الوجودية بالمصطلحات 

الخاصة. 151 
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فيقال ماذا تقصدون بالتركيب؟

أنــه مركــب مــن الأجــزاء والأبعــاض التــي ينفصــل بعضهــا عــن بعــض مثــل تركــب المخلوقــات مــن أجزائهــا؟ 

فهــذا معنــى باطــل، ولم يقــل بــه أحــد مــن العقــلء، والمســلمون الذيــن يثبتــون الصفــات للــه لا يقصــدون 

هــذا المعنــى.

ــا في  ــمى تركيب ــى يس ــذا المعن ــأن ه ــليم ب ــلى التس ــال ع ــه شيء دون شيء؟ فيق ــم من ــوز أن يعل ــا يج أو م

اللغــة فــإن ذلــك ليــس ممتنعــا أن يتصــف اللــه بــه، فنحــن نثبــت التركيــب بهــذا المعنــى وإن كنــا ننــازع في 

ــاظ. اســتعال الألف

»فثبوت التركيب ونفيه فرع تصوره، وتصوره هنا منتف« بيان تلبيس الجهمية.

وماذا تقصدون بالافتقار؟ افتقار المفعول إلى فاعله والمعلول إلى علته ، فهذا معنى باطل في حق الله.

أو الترابــط بــين المتلزمــات، فالــذات والصفــات بينهــا ترابــط وجــودي ضروري، فالــذات لا توجــد في الخــارج 

إلا بصفاتهــا، والصفــات لا توجــد في الخــارج إلا بالــذات؟ فنحــن نثبــت هــذا.

ــه في ذاتــه ســبحانه، وإثبــات الافتقــار بهــذا المعنــى  وهــذا التــلزم ليــس افتقــارا وإنمــا هــو راجــع إلى كال

ــق اســتعاله في حقــه ســبحانه. 153  ــه لا يلي ــار ذات ليــس نقصــا، وإن كان لفــظ الافتق

❁ طائفة المعتزلة: 
تحديــد قــول المعتزلــة في بــاب الأســاء والصفــات مــن الأمــور العســرة، وذلــك لكــرة الخــلف بــين تيــارات 

المعتزلــة في هــذه القضيــة، ولكــرة الصياغــات التــي عــرّوا بهــا عــن أقوالهــم في هــذا البــاب.

لكــن القــدر المشــترك بينهــم: نفــي قيــام الصفــات أو المعــاني بالــذات الإلهيــة، ولكنهــم اختلفــوا في كيفيــة 

بنــاء حقيقــة المذهــب.

تعطيل المعتزلة لا ينحصر بإنكار الصفات، وإنما هم مع ذلك ينفون قيام المعاني بالذات الإلهية.

عبــد الجبــار: »أتقولــون إنــه عــز وجــل عــالم بعلــم؟ .. بــل نقــول .. لا يحتــاج إلى أمــر ســوى ذاتــه يصــح لأجلــه 

أن يســتحق هــذه الصفــات« المختــصر في أصــول الدين. 154 

وينقــل القــاضي إجــاعَ المعتزلــة عــلى ذلــك ، فيذكــر أنهــم أجمعــوا في »كل صفــات اللــه تعــالى أنهــا للــذات، 

أو ترجــع إلى الــذات، ومنعــوا في شيء مــن صفاتــه أن يكــون معنــى أزليــا، ويقولــون في هــذه الصفــات: واحــد 

لا نظــر لــه في كلهــا ولا في أحدهــا« فضــل الاعتــزال وطبقــات المعتزلــة. 

ــه،  نعــم هــم يثبتــون أحكامهــا ومقتضياتهــا فقــط، فيثبتــون أحــكام صفــة العلــم فينفــون الجهــل عــن الل

لكــن نفــي الجهــل مبنــي عــلى أنــه حكــم لصفــة العلــم.

وكذلك ينفون العجز عن الله لكن نفي العجز مبني على حكم صفة القدرة.
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◈ والتعبير عن ذلك مختلف بينهم:

- بعضهم: هو متصف بصفات ترجع لذاته.

- وبعضهم: متصف بصفة, والصفة هي ذاته.

- وبعضهم: عالم بعلم هو هو.

والفــرق بــين القولــين الأولــين: أن التعبــر الأول لا يتضمــن التصريــح بإثبــات المعنــى، وأمــا الآخــر فيــصرح 

ــذات. 155 ــه يرجــع الصفــة إلى ال ــات الصفــة، ولكن بإثب

والفــرق بــين الفلســفة والجهميــة والمعتزلــة أن الاولــيَنْ لا ينســبون كثــرا مــن تلــك الصفــات إلى اللــه، وأمــا 

المعتزلــة فيصرحــون بنســبة كثــر منهــا.

وجعــل العمــراني اليــاني 558ت ذلــك مجــرد منــاورة ومخادعــة ومــا قالــه »وخافت المعتزلة والقدرية الســيوف 

إن أظهــروا ..« ولكــن هــذا غــر صحيــح لعــدم وجــود دليــل عــلى ذلــك، بــل كانــوا جلســا للملــوك وامتحنــوا 

علــاء الأمــة بفتنــة خلــق القــرآن.

وذكر نحوه الأشعري في الإبانة، وجعلهم مبطنين لإنكار أصل الصفات .. وأنهم مكذبون بنصوصها.

ــث في  ــس لخب ــم، ولي ــة الشــبهة عليه ــك لغلب ــرروا ذل ــا ق ــة إنم ــح، فالمعتزل ــر صحي ــه غ ــف من وهــذا توصي

ــم. 155  قلوبه

يقول شيخنا العمري رفع الله شأنه:

ومهــا كان القــول مخالفــا للحــق فإنــه لا يصــح لنــا شرعــا وعقــل أن نتســاهل في القــدح في نيــة القائــل بــه 

وقصــده. 156

◭ الأصول التي أقام عليها المعتزلة قولهم في الصفات:
أهمها وأقواها اثنان: شبهة تعدد القدماء، ودليل الحدوث والأعراض.

واعتادهــم عــلى دليــل التركيــب ليــس بقــوة اعتادهــم عــلى دليــل تعــدد القدمــاء، ودليــل الحــدوث، وإن 

كان لــه حضــور عندهــم.

�الأصل الأول: شبهة تعدد القدماء
فقالــوا الصفــة غــر الموصــوف، ومــا يقــوم باللــه يجــب أن يكــون قديمــا، فلــو أثبتنــا الصفــات فســيكون ثمــة 

قدمــاء مــع اللــه، وهــذا منــاف للتوحيــد والربوبيــة.

فانتهــوا إلى أن الصفــات هــي الــذات، وفي محاولــة للتشــنيع عــلى مــن خالفهــم قالــوا إن إثبــات الصفــات للــه 

عــز وجــل مســاو لقــول النصــارى في التثليــث، حيــث إنهــم أثبتــوا ثلثــة قدمــاء مــع اللــه.

والمعتزلــة إنمــا اعتمــدوا عــلى هــذا الدليــل لأنهــم قــرروا أن أخــص وصــف للــه عــز وجــل هــو القــدم، فــكان 

اعتادهــم عــلى شــبهة تعــدد القدمــاء ودليــل الأعــراض مناســبا لذلــك.
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والفلســفة لمــا كان أخــص وصــف عنــده للــه كونــه واجــب الوجــود اعتمــدوا عــلى دليــل التركيــب، فدليــل 

ــرا إلى  ــار، وواجــب الوجــود يســتحيل أن يكــون مفتق ــافي الافتق ــه ين ــب يناســب واجــب الوجــود، لأن التركي

غــره.

◈ يقول واصل بن عطاء »إن من أثبت لله معنى وصفة قديمة، فقد أثبت إلهين« الفتاوى.157

والخلــل الوجــودي عندهــم جعلهــم الصفــة غــر الموصــوف، فالصفــة في الحقيقــة ليســت كيانــا آخــر قائمــا 

ــه ومتــلزم معــه فــل تأخــذ  ــع للموصــوف ومرتبــط ب بنفســه مختلفــا عــن الموصــوف، وإنمــا هــي شيء تاب

حكــا مســتقل عنــه. 157

فــل يقــول أحــد إن صفــة النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم تتصــف بالنبــوة، ولا يقــول أحــد مــن العقــلء إن 

صفــة الطبيــب –كونــه طويــل أو قصــرا- تتصــف بالطــب.

يقــول ابــن تيميــة: »صفــة الإلــه لا يجــب أن تكــون إلهــا، كــا أن صفــة النبــي لا يجــب أن تكــون نبيــا، وإذا 

كانــت صفــة النبــي المحــدَث موافقــة لــه في الحــدوث، لم يلــزم أن تكــون نبيــا مثلــه، فكذلــك صفــة الــرب 

اللزمــة لــه إذا كانــت قديمــة بقدمــه لم يلــزم أن تكــون إلهــا مثلــه« منهــاج الســنة.

وهذا المعنى قرره عدد من علاء الأشاعرة.

�الأصل الثاني: دليل الحدوث والأعرض 

هــذا الدليــل مــن أخطــر الأصــول الكلميــة وأكرهــا تأثــرا في العقائــد عنــد المتكلمــين، ويجــب عــلى طالــب 

ــن جهــة أصولــه، ومقدماتــه،  ــع الجهــات، م ــوص أن يحيــط بــه علــا مــن جمي علــم العقيــدة بالخص

ومنطلقاتــه، ونتائجــه المبــاشرة، ولوازمــه، وآثــاره عــلى العلــوم، وذلــك لأنــه يمثــل الأســاس الــذي تقــوم عليــه 

ــكلم. ــم ال ــة في عل ــة، فهــو حجــر الزاوي المنظومــة الكلمي

ــاء عــلى  ــه بن ــه بإثبــات حــدوث العــالم بوقــوع التغــر في والمــراد بهــذا الدليــل: الاســتدلال عــلى وجــود الل

ــة. المســالك الكلمي

 والمــراد بالمســالك الكلاميــة: إثبــات حــدوث الكــون بتقســيمه إلى جواهــر وأعــراض، والزعــم بــأن الجواهــر 

لا تخلــو مــن الأعــراض.

◈ فهو يقوم على ثلاثة ركائز أساسية:

إثبــات حــدوث العــالم، والاعتــاد عــلى المســالك الكلميــة في إثبــات حــدوث الكــون، والاســتدلال بذلــك عــلى 

وجــود اللــه.

ويسمى أيضا دليل حلول الحوادث، ودليل حدوث الأجسام.

ــوه أســاس الإيمــان والمدخــل الأســاسي  ــة، وجعل ــة عالي ــل الحــدوث منزل ــر مــن المتكلمــين دلي ــوّأ كث ــد ب وق

ــه. 158 ــه لا صحــة لإيمــان أحــد لا يعرف ــم بأن ــل صرح بعضه للإســلم، ب
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❀ الأصول التي يقوم عليها دليل الحدوث:

يقوم على أصلين: أن العالمَ حادث، وأن كل حادث لا بدّ له من مُحدث.

والأصل الأول يقوم على أربع مقدمات:

الأولى: إثبات وجود الأعراض –الصفات- بعنى أن الكون فيه أشياء متغرة ومتبدلة.

والثانية: إثبات حدوث الأعرض )الصفات(.

والثالثة: إثبات استحالة انفصال الجواهر عن الأعراض.

والرابعة: أن ما لا يخلو من الأعراض فهو حادث.

وفي هــذه المقدمــات خلفــات مطولــة تســتغرق مــن المتكلمــين عــشرات الصفحــات، وفيهــا إشــكالات وجودية 

وعقلية وفلســفية كثــرة. 159 

وهــذه الطريقــة في الاســتدلال –أعنــي دليــل الحــدوث- كانــت لهــا آثــار ولــوازم واســعة عــلى المتكلمــين في 

عامــة العلــوم، كعلــم العقيــدة، وأصــول الفقــه، والبلغــة، والنحــو.

فالتزموا -بناء عليها- بلوازم كثرة، والذي يهمنا هنا اللوازم التي التزموا بها في باب الأساء والصفات.

»فالتزمــوا لأجلهــا نفــي صفــات الــرب مطلقــا أو بعضهــا لأن الــدال عندهــم عــلى حــدوث هــذه الأشــياء هــو 

ــه، وهــو أيضــا  ــام الصفــات بهــا، والدليــل يجــب طــرده، والتزمــوا حــدوث كل موصــوف بصفــة قائمــة ب قي

في غايــة الفســاد والضــلل، ولهــذا التزمــوا القــول بخلــق القــرآن وإنــكار رؤيــة اللــه في الآخــرة، وعُلــوَّه عــلى 

عرشــه إلى أمثــال ذلــك مــن اللــوازم ..« الفتــاوى 160 

❀ نقض دليل الحدوث: 

يمكــن القــول بــأن علــم الــكلم بجملتــه قــام عــلى هــذا الدليــل، وقــد ذكــر بعــض العلــاء أن مــا ترتــب عليــه 

مــن الآثــار يفــوق مئــة أثــر في علــوم شــتى.

فل يليق بطالب علم العقيدة أن يكون جاهل بهذا الدليل، بل لا يليق أن يكون علمه ناقصا به.

ولا يعــرف عالـِـم في التاريــخ الإســلمي اهتــم بدليــل الحــدوث كاهتــام ابــن تيميــة، بــل قــدم مــادة لا تــكاد 

توجــد في علــم الــكلم نفســه، لأنــه اســتطاع أن يجمــع بــين تيــارات علــم الــكلم في هــذا الدليــل، وينسّــق بــين 

مقدماتهــم ومنطلقاتهــم. 160 

النقــد المنهجــي لهــذا الدليــل ونعنــي بذلــك الكشــف عــن الأخطــاء الكليــة التــي تلبّــس بهــا دليــل الحــدوث 

المنافيــة لطبيعــة الدليــل مــن حيــث هــو ومــن حيــث صفاتــه الأساســية.

◈ كل دليــل لا بــد أن تتوفــر فيــه أوصــاف يكــون بهــا دليــل صحيحــا، بحيــث لــو حوكــم هــذا الدليــل إلى تلــك 

الأوصــاف ولم يكــن متصفــا بهــا كان غــر صالــح.
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وتلــك الأوصــاف إمــا أن تكــون راجعــة إلى مســتند الدليــل ومســتمدّه، وإمــا إلى صحــة مقدماتــه وأصولــه، وإمــا 

إلى طريقــة تركيبــه وكيفيــة الانتقــال فيــه بــين مقدماتــه ونتائجــه، وإمــا إلى مناســبته لأحــوال المســتدلين، وإمــا 

إلى مــا يســتلزمه مــن لــوازمَ. 161 

وأي دليــل يــراد اختبــاره لا بــد أن يحاكــم مــن هــذه الجهــات الخمــس .. وســنحاكمه بذلــك وســيظهر لنــا أنــه 

متلبــس بحزمــة مــن أنــواع الخلــل المنهجي.

الخلــل الأول: أن هــذا الدليــل بدعــة، ومــن أشــهر مــن قــرر ذلــك الأشــعري فقــد نقــل عنــه ابــن تيمية 

أنــه يــرى أن تصديــق النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم ليــس موقوفــا عــلى دليــل الأعــرض )الحــدوث( 

وأن الاســتدلال بــه عــلى ذلــك مــن البــدع المحرمــة في ديــن الرســل، ونحــو ذلــك قالــه الخطــابي وقــال 

عنــه »وإنمــا هــو شيء أخذتمــوه عــن الفلســفة وتابعتموهــم عليــه« الغنيــة عــن الــكلم وأهلــه. 162 

ونحوه قال قوام السنة الأصفهاني وابن القيم وغرهم.

  ☝ تنبيــه: الاســتدلال بحــدوث الكــون عــلى وجــود الخالــق معنــى صحيــح اســتعمله القــرآن، لكــن طريقــة 
إثبــات حــدوث الكــون عنــد المتكلمــين هــو مــا ننكره. 

ــة  ــو الحرك ــول، وه ــب بالأف ــدوث الكواك ــلى ح ــتدل ع ــه اس ــم؛ وأن ــة ابراهي ــم بقص ــك بعضه وتمس

ــادث. ــر ح ــكل متغ ــدوث، ف ــي الح ــو يقت ــر، وه ــي التغ ــة تقت ــم، والحرك عنده

وهو غير صحيح لأنه بني على مقدمتين خاطئتين:

- الأولى: أن إبراهيــم كان يقصــد إثبــات وجــود اللــه، والصحيــح أن إبراهيــم لم يكــن 

يقصــد إثبــات وجــود اللــه ولا أن الكواكــب ليســت بخالقــة، وإنمــا كان في إثبــات أن اللــه 

هــو المســتحق للعبــادة المتفــرد بهــا دون غــره وإبطــال عبــادة الأصنــام، كــا ذهــب إلى 

ذلــك كثــر مــن أهــل العلــم، وشركهــم واقــع في الألوهيــة، ودليــل ذلــك }قـَـالَ أفَرََأيَتُْــم 

.. فإَِنَّهُــمْ عَــدُوٌّ ليِّ إلِاَّ ربََّ العَْالمَِــيَن{ فالاســتثناء هنــا دليــل الإقــرار باللــه، وربــا كانــوا 

يعبدونــه ويشركــون معــه غــره.

ــاء  ــه بانتف ــم اســتدل عــلى وجــود الل ــة، وأن إبراهي ــه الحرك ــراد ب ــول ي ــة: أن الأف - الثاني

ــور: ــة غــر صحيحــة لأم ــه، وهــذه المقدم ــول عن الأف

ــاء،  ــب والاختف ــو المغي ــل ه ــوا، ب ــا زعم ــة ك ــو الحرك ــس ه ــول لي - الأول: أن الأف

ــن  ــر م ــل التفس ــة وأه ــل اللغ ــاع أه ــف لإج ــة مخال ــره بالحرك وتفس

ــلف. ــاء الس ــين وعل ــة والتابع الصحاب

- الثاني: أن إبراهيم لو أراد ذلك لاستدل بأول بزوغها وتحركها. 164

الخلــل الثــاني: أن هــذه الطريقــة تلبســت بأوصــاف مذمومــة في الشرع والعقــل: كالصعوبــة والغموض 

ــد  ــوب إلا بع ــرا، لا يوصــل إلى المطل ــا وع ــدا طريق ــك غ ــلت، لذل ــرة التفصي ــة والإجــال، وك والإطال

اجتيــاز عقبــات كبــرة في غايــة التعقيــد، حــار فيهــا كبــار أئمــة علــم الــكلم، حتــى صّرح عــدد منهــم 

بتوقفــه وقلقــه وهــو ينظــر في الدليــل.
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وهذه الحالة تتناقض مع الأصل المقصود من الاستدلال من إثبات الحقائق المستدل عليها.

ــؤلاء:  ــن ه ــة، وم ــذه الجه ــن ه ــدوث م ــل الح ــة دلي ــلى ذم طريق ــاء ع ــن عل ــدد م ــوارد ع ــذا ت ل

الأشــعري حيــث قــال في معــرض ذمــه لحجــة الأعــراض: »الأعــراض لا يصــح الاســتدلال بهــا إلا بعــد 

رتــب كثــرة، يطــول الخــلف فيهــا، ويــدق الــكلم عليهــا، فمنهــا مــا يحتــاج إليــه في الاســتدلال عــلى 

ــوم  ــا لا تق ــر في كونه ــا للجواه ــة بخالفته ــا، والمعرف ــن له ــبه المنكري ــاد ش ــة بفس ــا، والمعرف وجوده

بنفســها، ولا يجــوز ذلــك عــلى شيء منهــا، والمعرفــة بأنهــا لا تبقــى، والمعرفــة باختــلف أجناســها، وأنــه 

لا يصــح انتقالهــا مــن محالهّــا، والمعرفــة بــأن مــا لا ينفــك منهــا فحكمــه في الحــدث حكمهــا، ومعرفــة 

مــا يوجــب ذلــك مــن الأدلــة، ومــا يفســد بــه شــبه المخالفــين في جميــع ذلــك حتــى يمكــن الاســتدلال 

عــلى مــا هــي أدلــة عليــه عنــد مخالفينــا .. وفي كل مرتبــة مــا ذكرنــا فــرق تخالــف فيهــا، ويطــول 

الــكلم معهــم فيهــا« رســالة إلى أهــل الثغــر. 165 

الخلــل الثالــث: أنــه قائــم عــلى مقدمــات باطلــة أو غــر محققــة، ومــن أظهرهــا: أن القابــل للــيء لا 

يخلــو عنــه وعــن ضــده، وقولهــم: إن مــا لا يخلــو مــن الحــوادث فهــو حــادث، وقــد ســبق نقضهــا.

الخلــل الرابــع: أن حالــة أتبــاع دليــل الحــدوث تؤكــد عــدم صلحيتــه لمــا جــيء بــه وهــو معرفــة اللــه، 

وذلــك أنــه قــد وقــع بينهــم فيــه اختــلف كثــر وتناقــض كبــر، فــا مــن قضيــة مــن قضايــاه إلا وفيهــا 

خــلف طويــل بــين أتبــاع علــم الــكلم.

ــاء  ــن رؤس ــس م ــكل رئي ــادرا، ف ــل إلا ن ــات دلي ــع مقدم ــلى جمي ــان رئيســان ع ــم اثن ــق منه »لا يتف

الفلســفة والمتكلمــين لــه طريقــة في الاســتدلال تخالــف طريقــةَ الرئيــس الآخــر بحيــث يقــدح كل مــن 

أتبــاع أحدهــا في طريقــة الآخــر، ويعتقــد كل منهــا أن اللــه لا يعــرف إلا بطريقتــه« الفتــاوى.

فاختلفــوا في أقســام العــالم هــل هــو جواهــر وأعــراض؟ أم هذيــن وأجســام؟ ثــم اختلفــوا في الجوهــر 

في حقيقتــه وحــدّه، وأصــل وجــود الجوهــر الفــرد، وفي إمــكان خلــوّه مــن الأعــراض وغــر ذلــك. 165 

ثــم اختلفــوا في العــرضَ في حقيقتــه وحــدّه، وفي بقائــه زمنــين، وفي تقبلــه لقيــام الأعــراض الأخــرى بــه، 

وفي أقســامه وأنواعــه.

ثــم اختلفــوا في الجســم، في حقيقتــه وحــدّه، وفي تماثــل الأجســام، وفي الفــرق بــين الجســم والجوهــر، 

ــا الجســم، وهــل الجســم يســتلزم كل  ــي يتركــب منه ــص الجســم، وفي عــدد الجواهــر الت وفي خصائ

الأعــراض أم بعضهــا وغــر ذلــك.

ثــم اختلفــوا في الحــدوث في حقيقتــه وحــدّه، وفي متعلّــق الحــدوث هــل هــو الجواهــر أم الأعــراض؟ 

وفي مســتلزمات الحــدوث.

ولما أرادوا تركيب مقدمات دليل الحدوث اختلفوا في ترتيبها وفي عددها اختلفا كبرا.

فهذا الدليل من أوله إلى أخره مليء بالاختلفات المطوّلة.

الخلل الخامس: تراكم اللوازم الباطلة ..
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☝ تنبيــه: معرفــة هــذه المواطــن لا يكفــي في نقــض دليــل الحــدوث تفصيــل، وإنمــا لا بــد لطالــب العلــم أن 
يتعــرفّ عــلى مواطــن  النقــد التفصيــلي لهــذا الدليــل، لأنــه عبــارة عــن منظومــة مركبــة، وليــس دليــل 

مفــردا.

المذهب الثاني

المشبهة 

تعــدّ مقالــة التشــبيه ثــاني مقالــة خرجــت في التاريــخ الإســلمي في بــاب الأســاء والصفــات، وهــي أقــلّ المقــالات 

انتشــارا وأضعفهــا حجــة، ولهــذا لا تــكاد توجــد طائفــة واضحــة المعــالم تمثـّـل هــذه المقالــة، وخاصــة في العصــور 

المتأخــرة، وذلــك لكونهــا غــر متاســكة باســتدلالها.

نعــم التشــبيه بعنــى تشــبيه المخلــوق بالخالــق أقدم مــن التعطيل، فقــد ظهــرت أواخر عــصر الصحابة أظهرهــا الغلة 

السبئية. 167

فهي الاتجاه العقدي الذي يثبت الصفات لله تعالى على جهة تماثل خصائص صفات المخلوقين. 168 

فلها محددان: الإثبات للصفات، وإثبات خصائص المخلوقين لله.

ــص  ــن خصائ ــوق في شيء م ــق للمخل ــا هــو مشــابهة الخال ــع إنم ــة »التشــبيه الممتن ــة في الصفدي ــن تيمي ــال اب ق

ــق«. 168  ــات الخال ــن صف ــه في شيء م ــين، أو أن يماثل المخلوق

◈ والظاهر من كلم أئمة السلف أنهم لا يفرقون بين التشبيه والتمثيل نفيا وإثباتا. 169

نعــم هــذا اللفــظ دخــل عليــه الإجــال في زمــن متأخــر، ولم يــذم التشــبيه الأكابــر ولا الصحابــة ولا أكابــر أتبــاع 

التابعــين، ثــم قابــل الجهميــة »قــوم مــن أهــل الإثبــات والرافضــة وغــلة أهــل الحديــث فــزادوا في الإثبــات حتــى 

دخلــوا في التمثيــل المنفــي في الكتــاب والســنة وذلــك تشــبيه مذمــوم، فــذم بقايــا تابعــي التابعــين ومــن بعدهــم 

مــن أئمــة الســنة هــذا التشــبيه« ابــن تيميــة  بيــان تلبيــس الجهميــة.

◈ جعل المعطلة أصل إثبات الصفات تشبيها.

يقــول الزمخــشري بعــد أن أنكــر إمــكان رؤيــة اللــه »ثــم تعجــب مــن المتســمّين بالإســلم المتسّــمين بأهــل الســنة 

والجاعــة كيــف اتخــذوا هــذه العظيمــة مذهبــا؟ -يعنــي رؤيــة اللــه في الآخــرة- ولا يغرنّــك تســترهم بالبلكفــة 

–يعنــي بــل كيــف- فإنــه مــن منصوبــات أشــياخهم، والقــول مــا قــال بعــض العدليــة )المعتزلــة( فيهــم:

وْا هواهم سنة      وجماعة حٌمْرٌ لعَمرْي مُوكَفَهْ لجماعة سمَّ

قد شبهوه بخلقه وتخوّفوا      شُنُعَ الورى فتستروا بالبلكفة 
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◈ ويقــول ابــن جهبــل الأشــعري في رده عــلى الفتــوى الحمويــة »عــلى أن ابــن خزيمــة .. والكتــاب الــذي صنّفــه 

في التشــبيه وســاه بالتوحيــد، وردّ الأئمــة عليــه أكــر مــن أن يذكــر«. 170 

◈ والمشبهة ترجع إلى طريقين أساسين:

الأول: مــن أثبــت أن اللــه متصــف بخصائــص المخلوقيــن صراحــة، فقــال يــد اللــه مثــل أيدينــا، وهــذه 

ــمعان  ــن س ــان ب ــا: بي ــال به ــن ق ــدم م ــن أق ــن، وم ــيعة الأقدمي ــلة الش ــي غ ــرة ف ــة منتش المقال

ــي،  ــن ســالم الجواليق ــن الحكــم، وهشــام ب ــك هشــام ب ــه، وكذل ــون في ــاع يغل ــه أتب الرافضــي، ول

ــي. 171  ــس القُمّ ويون

الثانــي: مــن لــم يســتعمل التشــبيه صراحــة بــل ينفيــه عــن نفســه، ولكنــه دخــل فــي تفاصيــلَ أدت بــه 

ــى التشــبيه، وهــم طائفــة مــن  ــن أي إن أقوالهــم تتضمــن معن ــى التشــبيه فهــو تشــبيه مُتضمَّ إل

الكراميــة.

مثــال ذلــك: قولهــم في الاســتواء: إن اللــه مســتو عــلى العــرش لا يزيــد ولا ينقــص عنــه شــيئا . وهــذا دخــول 

في الكيفيــة، وهــو نــوع مــن التشــبيه.

وذكر بعضهم أن الله ماس للعرش، وقال بعضهم: إن الله عز وجل مستو على بعض العرش.

ــادة  ــا في زي ــم غالب ــر، وبدعه ــت البدعــة في غرهــم أك ــة أيضــا مبتدعــة وإن كان ــة »وفي الحنبلي ــن تيمي ــال اب ق

ــاوى. ــم بالتكفــر وغــره« الفت ــكار عــلى مخالفه ــادة الإن ــه، وفي زي ــات في حــق الل الإثب

◈ والناظر في مقالاتهم يجد أن الأصل الذي اعتمدوا عليه هو قياس الغائب على الشاهد. 173 

واعتقدوا أن التاثل في الأساء والمعاني الكلية يوجب الاشتراك في الخصائص.

والجواب عن ذلك: 

أولا: أنــه قائــم علــى معــان باطلــة، فالاشــتراك في الأســماء والمعانــي الكلية لا يوجب الاشــتراك فــي الخصائص 

الوجوديــة .. وإذا كانــت المخلوقــات لا تشــترك فــي الخصائــص مع اشــتراكها في المعنى العــام، فالخالق 

والمخلــوق مــن بــاب أولــى، فالفيــل له يــد وكذا البعــوض ..

الثانــي: أن قولهــم مناقــض لأصــول عقليــة قطعيــة ضروريــة وهــي: أن القــول فــي الصفــات كالقــول فــي 

الــذات، وأن المثليــن يجــوز ويجــب علــى أحدهمــا يمــا يجــوز ويجــب علــى الآخــر.

الثالث: أن من أخبرنا بالصفات أخبرنا أنه لا مثل له. 174 

◈ وإذا كان ثبــت أن المشــبهة اعتمــدوا عــلى نصــوص الصفــات نحــو }بـَـلْ يـَـدَاهُ مَبْسُــوطتَاَنِ{ فالجــواب 

عــن ذلــك أنهــم فهموهــا فهــا مغايــرا لفهــم الصحابــة والســلف، ثــم إنهــم وقعــوا في مغالطــة الانتقــاء حيــث 

تركــوا نصــوص التنزيــه. 175 
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◭ الجواب على نصوص مشكلة في التشبيه 
النــص الأول: وضــع النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم إبهامــه عــلى أذنــه والتــي تليهــا عــلى عينــه لمــا قــرأ 

}إنَِّ اللَّــهَ يأَمُْركُـُـمْ أنَ تـُـؤَدُّوا .. إنَِّ اللَّــهَ كَانَ سَــمِيعًا بصَِــراً{ رواه أبــو داود.

الثــاني: حديــث ابــن عمــر أن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم قــال »إن اللــه لا يخفــى عليكــم، إن اللــه 

ليــس بأعــور« وأشــار بيــده إلى عينــه. خ م 

الثالــث: حديــث ابــن عمــر أن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم قــال »يأخــذ اللــه ســاواته وأرضــه بيــده 

فيقــول أنــا الملــك، ويقبــض أصابعــه ويبســطها، ويقــول أنــا الملــك« حتــى نظــرت إلى المنــر يتحــرك مــن 

أســفل شيء منــه. خ م 

الرابــع: حديــث  أنــس أن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم قــال »إن القلــوبَ بــين إصبعــين مــن أصابــع 

الرحمــن عــز وجــل يقلبهــا« وقــال النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم هكــذا وأشــار بأصبعيــه. أخرجــه 

الترمــذي.

☚ وأجــاب العلــماء عــن هــذه بــأن المــراد بهــا تحقيــق الصفــة وليــس تشــبيه الصفــة، فــأراد أن يخــر 
ــه متصــف بالســمع والبــصر والأصابــع حقيقــة، وليــس شرحــا  ــه وســلم أن الل ــه علي النبــي صــلى الل

لكيفيــة المعنــى الموجــود في النــص، وقــد ذكــر هــذا الوجــه عــدد كبــر مــن الأئمــة المتقدمــين مــن أئمــة 

أهــل الســنة والجاعــة. 176 

          ✋ إشكال وجوابه 

روي عــن الإمــام مالــك أنــه نهــى عــن الإشــارة باليــد عنــد الحديــث عــن الصفــات وقــال يقطــع ذلــك 

منــه لأنــه شــبه اللــه بنفســه. التمهيــد. 176 

☚والجواب: أن هذه الرواية منقطعة، فالثبوت غر محقق.

              الثاني أن قوله مخالف لظواهر النصوص.

الثالــث أنــه خالفــه عــدد مــن العلــاء في زمنــه وبعــد زمنــه، كالإمــام أحمــد وغــره 

حيــث كانــوا يمثلّــون بأيديهــم ويشرحــون مــا تضمنــه الحديــث مــن معنــى.

ــه »ووصــف ســفيان  ــع الل ــين أصاب ــاد ب ــوب العب ــب قل ــث تقلي ــد أن روى حدي ــده بع ــن من ــال اب ق

ــة. 177  ــلى الجهمي ــرد ع ــا« ال ــطى فحركّه ــبابة والوس ــوري بالس الث

ــروع  ــن ف ــون م ــين الســلف، فتك ــن مســائل الخــلف ب ــح م ــوا، فتصب ــم اخلتف ــال إنه ــا يق ــة م وغاي

ــات. ــع الإثب ــل م ــة التعام ــا بطريق ــات، وإنم ــل الإثب ــق بأص ــا لا تتعل ــد لأنه العقائ



تهذيب المقدمة المنهجية من شرح العميري على الواسطية | 53

◭ حديث »خلق الله آدم على صورته« خ م.
يقــول ابــن تيميــة »لم  يكــن بــين الســلف مــن القــرون الثلثــة نــزاع في أن الضمــر عائــد إلى اللــه، فإنــه 

مســتفيض مــن طــرق متعــددة عــن عــدد مــن الصحابــة، وســياق الأحاديــث يــدلّ عــلى ذلــك .. ولكــن 

لمــا انتــشرت الجهميــة في المئــة الثالثــة جعــل طائفــة الضمــر عائــدا إلى غــر اللــه تعــالى، حتــى نقــل 

ذلــك عــن طائفــة مــن العلــاء المعروفــين بالعلــم والســنة في عامّــة أمورهــم، كأبي ثــور وابــن خزيمــة 

وأبي الشــيخ الأصفهــاني وغرهــم، ولذلــك أنكــر عليهــم أئمــة الديــن وغرهــم مــن علــاء الســنة« بيــان 

تلبيــس الجهميــة. 178 

ولا بــد مــن التفريــق بــين البحــث في معنــى صفــة الصــورة ذاتهــا وبــين البحــث في معنــى كــون صــورة 

وجــه آدم عــلى صــورة وجــه اللــه.

أمــا البحــث في الصــورة فالأمــر فيــه قريــب، يقــول ابــن قتيبــة في تأويــل مختلــف الحديــث »الــذي 

عنــدي –واللــه تعــالى أعلــم- أن الصــورة ليســت بأعجــب مــن اليديــن، والأصابــع، والعــين، وإنمــا وقــع 

الإلــف لتلــك لمجيئهــا في القــرآن، ووقعــت الوحشــة مــن هــذه، لأنهــا لم تــأت في القــرآن، ونحــن نؤمــن 

بالجميــع، ولا نقــول في شيء منــه بكيفيــة ولا حــدّ«.

وأما البحث في الأمر الثاني فليس للمشبّهة فيه حجة، لأمور:

ــه  ــه آدم أو ابن ــراد ب ــق الضمــر، وأن الم ــرا، لتنازعهــم في متعل ــه كث ــاء مختلفــون في - أن العل

المــضروب وليــس اللــه تعــالى، وذهــب بعضهــم إلى أن متعلــق الضمــر عائــد إلى اللــه تعــالى، 

ولكــن أضيفــت إليــه الصــورة تشريفــا وليــس حقيقــة.

ــة  ــلى الأدل ــا ع ــم به ــح أن يحك ــل يص ــة، ف ــا ظني ــة يصره ــذه القضي ــلف في ه ــوت الخ وثب

ــة. ــاء الماثل ــلى انتف ــة ع ــة الدال ــة القطعي ــة والعقلي الشرعي

- الأمــر الآخــر: أن إثبــات المشــابهة بــين صــورة وجــه آدم وصــورة وجــه اللــه تعــالى لا يقتــي 

الاشــتراك في الخصائــص.

فالحــال في العلقــة بــين صفــة الصــورة في ذاتهــا وبــين كــون صــورة وجــه آدم عــلى صــورة وجــه اللــه 

كالحــال في العلقــة بــين صفــة العلــو وصفــة الاســتواء، فالعلــو صفــة يــدل عليهــا العقــل والخــر، وأمــا 

ــل،  ــل والنق ــا العق ــدل عــلى ضرورته ــة الصــورة ي ــك صف ــة محضــة، وكذل ــة خري ــو صف الاســتواء فه

ولكــن كــون صــورة وجــه آدم عــلى صــورة وجــه اللــه فهــذه قضيــة خريــة محضــة. 180 

يقــول ابــن تيميــة »أمــا قولــه )خلــق اللــه آدم عــلى صورتــه( فإنهــا تقتــي نوعــا مــن المشــابهة فقــط 

لا تقتــي تماثــل لا في حقيقــة ولا قــدر« بيــان تلبيــس الجهميــة. 
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المذهب الثالث
 الملفقة 

ــات، وأصــولا تقتــي نفــي بعــض  ــات بعــض الصف ــى أصــولا تقتــي إثب ــذي تبنّ هــي: الاتجــاه العقــدي ال

ــة وأصــول أهــل الســنة. ــين أصــول المعطل ــات، فخلطــوا ب الصف

فهم يستدلون بأصول مثل قاعدة الكال، وقاعدة عدم اجتاع النقيضين وغرها من القضايا.

ــب، وشــبهة التجســيم والحــدوث،  ــة فيعتمــدون شــبهة التركي ــم تجــد لديهــم أصــولا هــي أصــول المعطل ث

وغرهــا.

☝ تنبيه: النفي عند أهل السنة متعلق بالنقائص التي دلت الراهين على نفيها عن الله.
              أما الملفقة فالنفي عندهم متعلق ببعض ما جاء إثباته لله تعالى في النصوص.

              »أما ابن كُلب« والمحاسبي »والقلني والأشعري .. معروفون بالصفاتية« درء التعارض. 181 

◭ نشأة مقالة التلفيق:

نشأت في القرن الثالث الهجري، وهي تسمية –أي الملفقة- لا نعرف أحدا أطلقها واستعملها من قبل. 182 

وأول من عُرف عنه أنه قالها ابن كُلب، وهو من أشهر المتكلمين في البصرة، توفي بعد 240.

ولقّب بابن كلب لشدة حجته في المناظرة، فلقبه مأخوذ من الخُطاّف كا يقول المؤرخون.

ــق بشــيئته  ــه شيء يتعل ــام الصفــات القديمــة، وأنكــر أن يقــوم ب ــن كُلب الســلف عــلى القــول بقي »فوافــق اب

ــاوى. 182  ــه« الفت وقدرت

ثــم تبنّاهــا عــدد ممــن جــاء بعــده كالحــارث المحاســبي وأبــو العبــاس القلنــي وأبــو عــلي الثقفــي وأبــو بكــر 

الصبغــي – تلميــذا ابــن خزيمــة-  ثــم الماتريــدي والأشــعري فانتــشرت هــذه المقالــة في الأمــة.

فأصول الطوائف التي تبنت مقالة التلفيق ترجع إلى ثلثة طوائف: الكلبية، والأشعرية، والماتريدية.

◈ التلفيــق كان متحققــا عنــد أبي الحســن الأشــعري، ومعنــى هــذا أن طريقتــه ليســت طريقــة الســلف، وقــد 

نســب هــذا لــه ابــن تيميــة.

◭ وسنذكر خمسة شواهد تدل على صحة هذه النسبة:

الأول: أن بعــض علــاء الأشــاعرة نصــوا عــلى أن إمامهــم أراد الجمــع بــين مقالــة أهــل الســنة ومقالــة 

المعطلــة، وأنــه أحــدث مســلكا جديــدا.
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يقــول الشهرســتاني بــا معنــاه: حتــى انتهــى الزمــان إلى الــكلبي والقلنــي والمحاســبي ثــم قــال »وهــؤلاء 

كانــوا مــن جملــة الســلف إلا أنهــم بــاشروا علــم الــكلم وأيــدوا عقائــد الســلف .. وانحــاز الأشــعري إلى 

هــذه الطائفــة فأيــد مقالتهــم بناهــج كلميــة وصــار مذهبــا لأهــل الســنة والجاعــة وانتقلــت ســمة 

الصفاتيــة إلى الأشــعرية« . الملــل والنحــل 184 !

وأيد هذه القضية بعض الباحثين المعاصرين.

الشــاهد الثــاني: الإقــرار بــأن الأشــعري كان متبعــا لطريقــة ابــن كلب في الإثبــات، ومــن أقــدم مــن نص 

عــلى ذلــك ابــن فــورك حيــث قــال »فإنــه بنــى عــلى مــا أسســه ورتــب الــكلم عــلى مــا هذبــه، وفــرع 

عــلى مــا أصلــه غــر ناقــض منــه أصــل ولا حــالّ منــه عقَــدا« بيــان تلبيــس الجهميــة. 

وممــن ذكــر ذلــك أيضــا الجوينــي والبغــدادي والإســنوي.. فهــم يقــرون بأنــه مــن شــيوخ الأشــعرية 

وأنــه لا فــرق بينهــا.

ثــم حــين نرجــع إلى مواقــف الســلف تجدهــم محذريــن مــا يقــول ابــن كلب، فقــد حــذر الإمــام أحمــد 

مــن الحــارث المحاســبي، ونهــى عــن الجلــوس إليــه، وســبب ذلــك أن المحاســبي يقــرر أقــوالا تقتــي 

إنــكار الصفــات الاختياريــة وهــي موافقــة لطريقــة ابــن كلب، وكذلــك ابــن خزيمــة كانــت لــه مواقــف 

حــادّة مــن الذيــن يتبنــون آراء ابــن كلب. 184 

الشــاهد الثالــث: أن عــددا مــن العلــاء نصــوا عــلى أن الأشــعري لم يتخلــص مــن كل المــواد الكلميــة 

المنحرفــة التــي كان عليهــا، وأشــهرها دليــل الحــدوث، فإنــه أقــر بصحتــه وغايــة مــا فعلــه أنــه قــال 

إنــه دليــل مبتــدع.

ــزال،  ــام الأشــعري أربعــين ســنة عــلى الاعت ــة المتقدمــين »أق ــم مــن فقهــاء المالكي ــف المعُل يقــول خلَ

أظهــر التوبــة فرجــع عــن الفــروع وثبــت عــلى الأصــول« ومــراده بالأصــول المســتندات التــي بنُيــت 

عليهــا الأقــوال، وخاصــةً الإقــرار بصحــة دليــل الحــدوث. رســالة الســجزي. 185 

ويقــول أبــو نــصر الســجزي »فلــا نبــغ ابــن كلب وأضرابــه وحاولــوا الــرد عــلى المعتزلــة مــن مجــرد 

العقــل وهــم لا يخــرون أصــول الســنة، ولا مــا كان عليــه الســلف، ولا يحتجــون بالآثــار الــواردة في 

ــار آحــاد وهــي لا توجــب علــا .. فالتزمــوا مــا قالتــه المعتزلــة« رســالة  ذلــك زعــا منهــم أنهــا أخب

الســجزي. 185    

ــمْناني وهــو مــن أتبــاع الأشــعري »إيجــاب النظــر بقيــة بقيــت في المذهــب مــن  وقــال أبــو جعفــر السِّ

أقــوال المعتزلــة« درء التعــارض.

الشــاهد الرابــع: مــا يقــرره الأشــعري في كتبــه حتــى الإبانــة ورســالة إلى أهــل الثغــر مــن نفــي قيــام 

الصفــات الاختياريــة بالــذات الإلهيــة .. يــدل عــلى أنــه لم يتخلــص مــن المــواد الكلميــة.

الشــاهد الخامــس: حــال أئمــة المذهــب الأشــعري كالــرازي وابــن جاعــة مــن كتــاب التوحيــد لابــن 

خزيمــة والــذي لا يختلــف مــا فيــه عــا قالــه الســلف. 186 
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� حاصل مذهب الملفقة )الأشعرية( في الصفات 

القضية الأولى: تحديد ما يثبتونه من الأسماء والصفات، وما ينكرونه ويؤولونه 

ــف  ــل، اختل ــرّ براح ــد م ــول .. وق ــور والتح ــم بالتط ــعري يتس ــب الأش ــه أن المذه ــن التنبي ــد م لا ب

الدارســون في تحديدهــا، فمنهــم مــن جعلهــا ثــلث، ومنهــم مــن جعلهــا أربعــا، ومنهــم مــن جعلهــا 

خمســا.

مذهبهم في الأسماء والصفات مرّ بثلاثة أطوار أساسية:

ــات الصفــات  ــة المتقدمــين مــن أئمــة المذهــب، وخلصتهــا أنهــم يقــرون بإثب الطــور الأول: مرحل

ــين  ــين أو القدم ــه أو الع ــه لل ــة الوج ــات صف ــل في إثب ــل: فص ــون مث ــة، فيقول ــة في الجمل الخري

ــة. 187  ــا مــن المعطل ــردّون عــلى مــن يؤوله ــو والاســتواء وي ــة العل ــات صف وينصــون صراحــة عــلى إثب

كالأشعري وابن فورك والباقلني والبيهقي، مع تأويل للصفات الاختيارية.

عــلى أن بعــض تراكيبهــم توحــي بأنهــم لا يثبتونهــا إثباتــا محققــا، لــذا قلنــا في الجملــة، فإثباتهــم 

ليــس متطابقــا مــع إثبــات أئمــة الســنة.

وقــد ذكــر ابــن فــورك والبيهقــي أن إثبــات الأشــعري للصفــات الخريــة إنمــا هــو إثبــات معنــى 

وليــس إثبــات جارحــة.

ــول الأشــعري  ــه ق ــة وجعل ــس الجهمي ــان تلبي ــة هــذا القــول في بي ــن تيمي ــم اب ــد نســب إليه وق

ــة . ــن الحنبلي ــف م ــم وطوائ ــة وغره ــن الكرامي ــف م ــي وطوائ والقلن

الطــور الثــاني: مرحلــة المتوســطين وتبــدأ مــع الجوينــي، توســعوا في دائــرة التأويــل، فأولــوا 

الصفــات الخريــة كلهــا، وأضحــوا يذكــرون التأويــلت التــي يذكرهــا المعتزلــة، فاختفــت التراجــم 

التــي كنــا نجدهــا في كتــب الأشــعرية المتقدمــين نحــو »فصــل في إثبــات صفــة الوجــه« ونحوهــا 

ــب. 188  ــن التراكي م

كذلــك دخلــت بعــض مــواد اعتزاليــة وفلســفية في تقريــر الأســاء والصفــات واقتــصروا في الإثبــات 

عــلى صفــات العقــل أو المعــاني الســبع.

الطــور الثالــث: أشــهر مــن يمثلــه الــرازي والآمــدي، وليــس فيــه تغــر كبــر عــلى مســتوى المقــالات، 

وإنمــا التغــر حصــل عــلى مســتوى الدلائــل، فقــد تخلــل تقريراتهــم عــدد مــن المــواد الفلســفية 

والجهميــة المحضــة، وأضحــت كثــر مــن الأدلــة المعتمــدة لديهــم متطابقــة مــع المــواد الفلســفية.
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القضية الثانية: أقسام الصفات عند الأشعرية 

ــة- أنهــا أربعــة  ــذات الإلهي ــار طبيعتهــا وتعلقهــا بال ــد المتأخريــن -باعتب أشــهر تقســيم للصفــات عن

أقســام: 

صفات سلبية، وصفات معنوية، وصفات معان، وصفات نفسية.

- الصفــات النفســية وهــي: صفــة ثبوتيــة يــدل الوصــف فيهــا عــلى نفــس الــذات، ولا تتضمــن 

معنــى زائــدا، وهــي صفــة الوجــود فقــط.

ــس،  ــي خم ــالى، وه ــه تع ــق بالل ــا لا يلي ــي م ــلى نف ــدلّ ع ــي ت ــات الت ــلبية: الصف ــات الس - الصف

ويســمونها الأمهــات: صفــة القــدم، وصفــة البقــاء، وصفــة مخالفة الحــوادث، وصفــة القيــام بالنفس، 

وصفــة الوحدانيــة.

- صفــات المعــاني: وتســمى أحيانــا الصفــات الذاتيــة أو الثبوتيــة، وهي الصفــات القائمــة بالموصوف 

والتــي تتضمــن معنــى زائــدا عــلى الــذات، وهي الســبع المشــهورة:

له الحياة والكلام والبصر     سمع إرادة وعلم اقتدر 

ــال  ــذا الح ــف ه ــوف، ولا يوص ــالا للموص ــت ح ــي تثُب ــات الت ــي الصف ــة: وه ــات المعنوي - الصف

ــوت  ــال الثب ــس في ح ــال ولي ــة الح ــن في حال ــبع ولك ــات الس ــي الصف ــدم، وه ــود ولا بالع بالوج

ــادرا. ــدا أو ق ــا أو مري ــا أو متكل ــا أو عالم ــه حي ــون الل ــا: ك ــر عنه ــون في التعب ــتقرار، فيقول والاس

فجعلوا التعبر عنها بصيغة حالية، ولا يثبت هذه إلا من يقر بالأحوال. 191 

وهــذا التقســيم يجمــع أكــر المصطلحــات المســتعملة عندهــم، وهنــاك تقســيات أخــرى، فبعضهــم 

ــد  ــم يزي ــة، وبعضه ــية ومعنوي ــمين: نفس ــا قس ــدي يجعلنه ــي والآم ــط، والجوين ــبع فق ــر الس يذك

ــد متأخــري الأشــعرية. ــة متبعــة عن ــم ســتا وهــي طريق ــا بعضه ــة، ويجعله الفعلي

◈ وهــذا الاختــلف في التقســيم مبنــي في كثــر مــن تفاصيلــه عــلى بعــض الأصــول الكلميــة التــي اختلفــوا 
فيهــا، وليــس راجعا لاعتبــارات اجتهاديــة. 190

ومــن أقــوى الأصــول الكلميــة التــي أثــرت عليهــم في التقســيم الموقــف مــن قضيــة الحــال، وهــي صفة 

تقــوم بالموجــود لا موجــودة ولا معدومــة، وإنمــا هــي واســطة بــين المعــدوم والموجــود.

يقول السنوسي في تعريف الحال: حقيقة الحال صفة إثبات لا تتصف بالوجود ولا بالعدم.

والإقرار بالصفات المعنوية لا يكون إلا بالإقرار بوجود الحال. 191/190 
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ــمين  ــم إلى قس ــار تنقس ــذا الاعتب ــي به ــة وه ــق الصف ــار متعلّ ــات باعتب ــر للصف ــيم آخ ــاك تقس هن

ــم: عنده

صفــات لا تتطلــب متعلقّــا وهــي الصفــات التــي لا تقتــي أمــرا زائــدا عــلى قيامهــا بحلهّــا وهــي 

صفــة الحيــاة.

ــا  ــدا عــلى قيامه ــرا زائ ــي تقتــي أم ــا وهــي الصفــات الت ــاني صفــات تقتــي متعلقّ والقســم الث

ــواع مشــهورة: ــة أن ــوع ثلث ــا، وهــذا الن بحله

الأول: ما يتعلق بالواجبات والممتنعات والجائزات، وهي صفة العلم والكلم.

الثاني: ما يتعلق بالجائزات فقط، وهي صفة القدرة والإرادة. 

الثالث: ما يتعلق بالموجودات فقط، وهي السمع والبصر. 190 

◈ بنــاء عــلى التقســيم الرباعــي الســابق فعــدد الصفــات عنــد الأشــاعرة: عــشرون صفــة، صفــة الوجــود، 

وخمــس صفــات ســلبية، وســبع هــي المعــاني، وســبع معنويــة. 192 

◈ أمــا نحــو صفــة الخلــق والإماتــة والــرزق فهــي ليســت صفــات حقيقــة عندهــم قائمــة بــذات اللــه 

وإنمــا يجعلونهــا مــن الصفــات الإضافيــة، وهــي الصفــات التــي تنســب إلى الموصــوف باعتبــار علقتــه 

بــيء آخــر، وليســت معــاني تقــوم بالموصــوف.

ومــن أقــوى الأصــول الكلميــة المؤثــرة في هــذا الموقــف عندهــم: عــدم تفريقهــم بــين الفعــل والمفعول، 

فإنهــم يــرون أن الفعــل علــة المفعــول، وبنــاء عليــه: فالخلــق هــو المخلــوق، والــرزق هو المــرزوق.

القضية الثالثة: أحكام الصفات عند الأشاعرة 

اتفــق كثــر مــن علــاء الأشــاعرة، بــل يــكاد يكــون محــلّ إجــاع عنــد المتوســطين والمتأخريــن عــلى أن 

الصفــات الإلهيــة التــي يثبتونهــا متصفــة بعــدد مــن الأحــكام:

- الأول أنهــا متصفــة بالوَحــدة، فــل تقبــل التجــدد، فــإرادة اللــه واحــدة مهــا اختلــف المرادات 

واختلــف وقتهــا بــإرادة واحــدة قديمــة .. وقــد أوقعهــم هــذا في مــآزق منهجية. 

- الثاني أنها متصفة بالقدم، فهي قديمة بقدم الله، والوحدة والقدم متلزمان. 193

� نقد مذهب الملفقة في الصفات من طريقين 

الطريق الاول : الأغلاط المنهجية في مذهب الملفقة 

ــين الصفــات  ــين المتاثــلت أي ب ــق ب الأمــر الأول: فقــدان الاتســاق، والتحكــم غــر المســوّغ والتفري

ــة. ــة والمعنوي ــين العيني ــة نفســها، وب المعنوي

فالمعــاني التــي نفــوا مــن أجلهــا تلــك الصفــات موجــودة في الصفــات التــي أثبتوهــا، والمعــاني التــي 

يســوغون بهــا إثباتهــم لبعــض الصفــات موجــودة في الصفــات التــي نفوْهــا.
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ــة، وعــاد  ــن قدام ــاء كاب ــن العل ــدد م ــره ع ــن ذك ــة الإرادة واليدي ــين صف ــل ب ــق مث ــدم التفري وع

ــة. ــن تيمي ــلي واب ــن الحنب ــن الواســطي، واب الدي

قــال الخرائطــي: »لا فــرق بــين الاســتواء والســمع، ولا بــين النــزول والبــصر، لأن الــكل ورد في النــص، 

ــم ربكــم بالعــرض، وإن  ــا في الاســتواء شــبهّتم؟ نقــول لهــم في الســمع شــبهّتم ووصفت ــوا لن ــإن قال ف

قالــوا لا عــرض بــل كــا يليــق بــه، قلنــا في الاســتواء والفوقيــة: لاحــصر بــل كــا يليــق بــه، فجميــع 

مــا يلزموننــا بــه في الاســتواء والنــزول واليــد .. مــن التشــبيه نلزمهــم بــه في الحيــاة والســمع .. فكــا لا 

يجعلونهــا أعراضــا كذلــك نحــن لا نجعلهــا جــوارح« رســالة في الاســتواء والفوقيــة. 194 

ولابــن قدامــة في مناظــرة خلــق القــرآن، وفي الــصراط المســتقيم أيضــا في إبطــال قــول الأشــاعرة في صفــة 

الــكلم .. أوجــه في غايــة القــوة والجــودة في بيــان مــا ســبق.

ــة  ــس إلا ثلث ــه لي ــدل عــلى أن ــن هــذا الوجــه، وهــذا ي ــم م ــوا يعترضــون عليه ــة كان ــل إن المعطل ب

ــنة. ــل الس ــب أه ــبيه أو مذه ــل أو التش ــات: التعطي ــاء والصف ــاب الأس ــب في ب مذاه

وسبق تسويغ الأشاعرة ذلك والجواب عن ذلك. 195 

الأمــر الثــاني: الوقــوع في التناقــض، وهــذا الأمــر هــو النتيجــة الضروريــة للأمــر الســابق، ولمحمــد بــراء 

ياســين كتــاب: مقــالات في تناقضــات الأشــاعرة.

✋ ذكر ثمان تناقضات 

ــة  ــي في صف ــه، فاســتعمله الجوين ــاس الأولى ولا يطردون ◈ التناقــض الأول: أنهــم يعتمــدون قي

الإدراك كــا في النظاميــة، والغــزالي في صفتــي الســمع والبــصر كــا في الاقتصــاد، ونفــوا مــا يــدل 

عليــه قيــاس الأولى بالــضرورة كصفــة الحكمــة. 196 

◈ التناقــض الثــاني: أنهــم اعتمــدوا عــلى قاعــدة ســلب النقيضــين في إثبــات بعــض الصفــات، ولم 

يلتزمــوا بقتضاهــا في كل الصفــات كصفــة الحكمــة مثــل.

ــا بأضدادهــا،  ــه حي ــم، وإلا لاتصــف لكون ــه ســميع بصــر متكل ــال الســنوسي في الكــرى »والل ق

ــات ونقــص وهــي عليهــم محــال«. 196  وأضدادهــا آف

◈ التناقــض الثالــث: أنهــم يســتدلون بالإحــكام والإتقــان الموجــود في الكــون عــلى صفــة العلــم، 

لكــن لا يســتدلون بــه عــلى الحكمــة، فــا يصــدر عــن اللــه كــا يقولــون لا يكــون لحكمــة ولا 

لغــرض، ووقــوع الفعــل لغــر قصــد ولا علــة لا يــدل عــلى العلــم. 196 

◈ التناقــض الرابــع: أنهــم يعتمــدون عــلى حجــة التركيــب في نفــي الصفــات التــي نفوهــا، وفي 

الوقــت نفســه يقولــون إنــه متصــف بصفــات متعــددة، وهــي الصفــات الســبع.
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ــب، لأن كل  ــا الترك ــزم منه ــة يل ــذه الغري ــدرة، وه ــر الق ــر الإرادة وغ ــم غ ــون إن العل ويقول

ــة. 197  ــي مركب ــت فه ــرة إذا اجتمع ــياء المتغاي الأش

د الصفــات يمنــع أن يكــون الموصــوف بهــا أحــدا، وينــافي الوَحــدة  قــال ابــن تيميــة »فــإن تعــدُّ

لأن هنــاك عــددا مــن الصفــات، والوَحــدة تنــافي العــدد، ولهــذا احتــج الجهميــة المحضــة بهــذه 

ــرازي- وإن  ــه ذاك –يقصــد ال ــزم إبطــال مذهب ــت هــذه الحجــة صحيحــة ل ــإن كان الحجــة .. ف

كانــت باطلــة لــزم بطــلن هــذا الاســتدلال، ومــا كان جوابــه عــن اســتدلال نفــاة الصفــات مطلقــا 

بهــا كان جوابــا لمنازعيــه في إثبــات العلــو ومــا يتبعــه« بيــان تلبيــس الجهميــة. 197 

فاستدلال المعطلة أكر اتساقا في الجملة.

◈ التناقــض الخامــس: أنهــم اســتدلوا بالعقــل عــلى نفــي التشــبيه بــين اللــه ومخلوقاتــه بالحجــة 

المشهورة:

وحاصلهــا أنــه لــو كان اللــه مشــابها لمخلوقاتــه للــزم في ذلــك أن يتاثــل اللــه والمخلوقــات فيــا 

يجــب ويجــوز ويمتنــع، وهــذا يلــزم منــه الجمــع بــين النقيضــين، لأنــه بنــاء عليــه يلــزم أن يكــون 

اللــه قابــل للجهــل والعلــم والصحــة والمــرض .. فلــا بطــل هــذا الــلزم بطــل الملــزوم الــذي هــو 

التشــبيه.

ــا نفــوه مــن  ــا عــلى نفــي م ــا وإنمــا اســتدلوا به ــردوا في مقتضياته ــح لكنهــم لم يطّ وهــذا صحي

ــات. صف

فإمــا أن يثبتــوا كل الصفــات ويقولــوا إثباتهــا لا يقتــي التشــبيه، أو ينفــوا كل الصفــات ويقولــوا 

إثباتهــا يقتــي التشــبيه، فليــس إلا واحــدا مــن قولــين. 197 

◈ التناقــض الســادس: احتجاجهــم عــلى المعتزلــة بــأن دلالــة النصــوص قاطعــة في إثبــات الصفــات 

ــي يثبتونها! الت

ــون  ــة يأب ــمَ والقــوة، والمعتزل ــت لنفســه العل ــه أثب ــدي »فالل ــو المعــين النســفي الماتري يقــول أب

ــه بنفســه، وهــذا مــا لا يخفــى فســاده« شرح  ــم مــن الل ــإذن هــم عــلى زعمهــم أعل ــك، ف ذل

ــد النســفية.  العقائ

وهــذا الدليــل منقلــب عليــه فاللــه أثبــت لنفســه العلــو والاســتواء بنصــوص مســتفيضة قاطعــة 

كذلــك، فهــل أنتــم أعلــم مــن اللــه بنفســه؟

◈ التناقــض الســابع: أنكــم في ســياق احتجاجكــم عــلى المعتزلــة قلتــم إن الأســاء المشــتقة تــدل 

عــلى ثبــوت معناهــا في الــذات، وهــذا صحيــح لكــن يصــح لنــا أن نقــول اســم اللــه الحكيــم يقتــي 

أن اللــه متصــف بالحكمــة.

ــك  ــب، فكذل ــدوث والترك ــتلزم الح ــكلم يس ــة ال ــدد في صف ــن: إذا كان التع ــض الثام ◈ التناق

ــبع. ــات الس ــدد في الصف التع
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وهذا تناقض عميق أقرّ به الأشاعرة أنفسهم، وذكروا له مسالك متعددة في الجواب.

مــن أشــهرها: الاحتجــاج بالنصــوص والإجــاع كــا ذكــره الجوينــي في الإرشــاد والغــزالي، فذكــروا 

ــة  ــك، ولأن الأم ــوص وردت بذل ــه، لأن النص ــي عدم ــل يقت ــع أن العق ــدد م ــوا التع ــم أثبت أنه

أجمعــت عــلى ذلــك. 199 

ــا، لأمريــن: أنــه يمكــن أن يقــال وكذلــك الصفــات الأخــرى  وهــذا هــروب مــن الجــواب لا جواب

جــاءت في النصــوص الشرعيــة وأيضــا أجمــع عليهــا العلــاء! 

ثم إن العلاء لم يجمعوا على حقيقة قولكم أن الكلم معنى واحد.

قــال الآمــدي في أبــكار الأفــكار: »الحــق أن مــا أوردوه مــن الإشــكال عــلى القــول باتحــاد الــكلم 

وعــود الاختــلف إلى التعلقــات والمتعلقــات مشــكل، وعــى أن يكــون عنــد غــري حلّــه«. 199 

الطريق الثاني نقد الأصول الباطلة التي اعتمدوا عليها

الأصــول الباطلــة التــي يقــوم عليهــا مذهــب الملفقــة هــي نفســها الأصــول التــي يقــوم عليهــا مذهــب 

المعطلــة وزادوا عليهــا بعــض المســوّغات، حاصلهــا:

- الأصل الأول دليل الحدوث، والأصل الثاني دليل التركيب، وسبق نقاشها. 200 

- والأصل الثالث دليل التجسيم. 

وهذا الدليل داخل في دليل التركيب، ولكن أفردناه لأهميته ولكرة ذكره.

وحاصله أن إثبات الصفات يقتي الجسمية، والله تعالى لا يصح أن يكون جسا. 200 

وهذه  الحجة من أكر الحجج ورودا، وكل طائفة تهرب منه وتتهم به الطوائف المخالفة لها.

وأكــر رجــل اتهُــم بهــذا ابــن تيميــة، مــن أشــعرية و رافضــة وإباضيــة، لأنــه أعلــن النكــر عــلى كل 

ــذه الطوائف. ه

◭ تحرير موقف ابن تيمية من التجسيم:
وهو من أكر الناس حديثا عنه، وبيان حقيقة مذهبه سيكون في مقامين:

- موقفه من استعال لفظ التجسيم.   

- وموقفه من المعاني التي يطلق عليها لفظ التجسيم. 201   

ــة  ــز والجه ــظ التجســيم والجوهــر والمتحي ــا لف ــاج الســنة »وأم ــة في منه ــن تيمي ــال اب ــا الأول فق أم

ونحــو ذلــك فلــم ينطــق كتــاب ولا ســنة بذلــك في حــق اللــه نفيــا ولا إثباتــا« وكذلــك لم ينطــق بــه 

ــة والتابعــين وســائر أئمــة المســلمين. أحــد مــن الصحاب
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ــض  ــر في بع ــي، وذك ــام النف ــات ولا في مق ــام الإثب ــتعاله في مق ــل اس ــث الأص ــن حي ــح م ــل يص ف

الســياقات أن بعــض الســلف اســتعملوه في ســياق النفــي مــن جهــة الــرد عــلى المخالــف لا مــن جهــة 

ــر. ــداء والتقري الابت

وإضافة لعدم وروده فإنه لفظ مجمل يحتمل معاني باطلة ومعاني صحيحة.

وجعَــل اســتعاله بدعــة ولــو أنــه اســتعمل في معنــى صحيــح .. كــا في نقاشــه لاســتعال الكراميــة 

لفــظ التجســيم.

نعــم في حــال الــضرورة وبــشرط أن يوجــد مــن القرائــن مــا يبــين المعنــى لا بــأس باســتعاله، خلفــا لمــا 

نســبه إليــه بعــض المعاصريــن مــن التجويــز مطلقــا إذا أريــد بــه معنــى صحيــح. 202 

وأما المقام الثاني:

فاللفظ المجمل نتعامل معه بقاعدة الاستفصال وهو تعامل الإمام أحمد والدارمي.

وحاصل ما ذكره ابن تيمية من معاني الجسم:

- الأول: الجســد والجثــان، لا نحــو الطاولــة أو المســجد، وهــذا في اللغــة، فبهــذا المعنــى مــن أطلقــه عــلى 

اللــه فهــو »مفتر«.

- الثــاني: التركيــب مــن أجــزاء، وعليــه فيطلــق عــلى الجســد وعــلى الطاولــة، وإطلقــه عــلى اللــه 

باطــل.

ــد  ــهور عن ــى مش ــذا المعن ــق، وه ــرض والعم ــول والع ــة الط ــاد الثلث ــاف بالأبع ــث: الاتص - الثال

ــلمين. ــن المس ــد م ــن أح ــرف ع ــل لا يع ــول باط ــو ق ــفة، وه الفلس

- الرابع: بعنى الموجود أو القائم بنفسه، فالمعنى صحيح واللفظ مبتدع. 203

ــة  ــذي يقصــده المعطل ــى ال ــة، وهــذا المعن ــة والمعنوي ــات الذاتي ــه الصف ــوم ب ــا تق - الخامــس: م

ــة. والملفق

ــزاع، وهــي  ــة اســتدلال بحــل الن ــل هــو في الحقيق ــدل عــلى البطــلن، ب فمجــرد التســمية لا ت

مصــادرة.

فــإن قالــوا إثبــات الصفــات يســتلزم التركيــب وإمــكان انفصــال الأجــزاء بعضها عن بعــض، وإمكان 

الاتصــاف بالأبعــاد الثلثــة قيــل لهــم لا نســلم لكــم بذلــك، فهذه مــن خصائــص المخلوقات.

وأنتم ما قلتم هذا إلا بعد أن وقع التشبيه في قلوبكم. 204
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◭ تعريف مختصر بمذهب الماتريدية:
نسبة إلى أبي منصور الماتريدي ت333.

ولم يلتق بأبي الحسن الأشعري، فحرّ توافقها الباحثين.

فمنهــم مــن جعلــه بســبب اتحــاد الخصــم، وهــو غــر صحيــح لأن أهــل الســنة متحــدون معهــم في الخصومــة مع 

المعطلــة، ولم يوافقوهم.

ومنها أن الماتريدي اطلع على آراء الكلبي، والأشعري تلميذ الكُلبي، فتوافقا.

وهذا التفسر مقارب. 205 

ــر بالخــلف الحقيقــي،  ــا، ومــن أق ــه لفظي ــم مــن جعل ــق، فمنه ــر هــذا التواف ــف الدارســون في تقدي واختل

وعليــه اختلفــوا في عدّهــا، فجعلهــا ابــن الســبكي 13 مســألة، وجعلهــا عبــد الرحمــن زادة 40 مســألة، وجعلهــا 

البيــاضي 50 في كتابــه إشــارات المــرام مــن عبــارت الإمــام .

وتلك الفروق  تستوعب عددا من الأبواب العقيدة، وسنقتصر على باب الأساء والصفات.

◈ وأهم الفروق ثلاثة:

- قال الماتريدية إن الإرادة لا تستلزم الرضى، وذهب الأشاعرة إلى أنهم بعنى واحد.

- وذهــب الماتريديــة إلى أن كلم اللــه لا يسُــمع وإنمــا الــذي يســمع عبــارة عنــه، وذهــب الأشــاعرة إلى 

جــواز ســاع كلم اللــه، وأن مــا ســمعه مــوسى كلم اللــه النفــي. 

- وأثبــت الماتريديــة صفــة التكويــن، وهــي عندهــم صفــة أزليــة، ومعناهــا إخــراج المعــدوم إلى الوجــود، 

وفــسوا بهــا كل الأفعــال الإلهيــة المتعديــة كالخلــق والــرزق .. فتلــك الأفعــال لا بــد أن تكــون راجعــة 

إلى صفــة قائمــة بــذات اللــه.

وأنكرهــا الأشــاعرة، وجعلــوا الأفعــال المتعديــة كالخلــق والــرزق مــن الصفــات الإضافيــة التــي لا تقــوم 

بــذات اللــه. 

والأصــل الــذي يقــوم عليــه الفــرق بــين المذهبــين علقــة الفعــل بالمفعــول فهــو عنــد الماتريديــة الفعــل غــر 

المفعــول، ولهــذا أمكــن عندهــم أن تكــون تلــك الأفعــال صفــات للــه، وأمــا الأشــاعرة فإنهــم يــرون الفعــل 

عــين المفعــول، ولأجــل هــذا لم يجعلــوا تلــك الأفعــال صفــات قائمــة باللــه، ولــو جعلوهــا كذلــك لــكان معنــاه 

أن اللــه تعــالى يتصــف بالمخلوقــات والمفعــولات. 206 
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المذهب الرابع
 مقالة التفويض 

وهي القول بأن معاني الصفات غر معلومة للناس. 207 

وهذا التعريف هو الأكمل، لأن مقالة التفويض متعلقة بإثبات الصفات من حيث هي.

فمقالة التفويض قائمة على ركنين:

- أن ظاهر صفات الله سبحانه كلها أو بعضها يوجب التشبيه.

- أن معاني صفات الله مجهولة لنا، ولا يمكن تعيينها.

☝تنبيه:  مقالة التفويض تتعلق بإدراك المعنى، ولا تتعلق بإثبات أصل المعنى.

          فمن قال بقالة التفويض يقول صفات الله لها معان ولكن لا يمكن أن ندركها.

          مقالة التفويض متعلقة بإدارك المعنى لا وجوده. 

☝تنبيــه آخــر: هنــاك فــرق بــين أن نقــول: إن معــاني صفــات اللــه لا يمكــن أن تـُـدرك، وبــين أن نقــول: ينبغــي 
علينــا أن لا نخــوض في معــاني صفــات اللــه.

فهناك فرق بين ادعاء أنه لا تفسر لها، وبين ترك التفسر لها.

فمــن قــال صفــات اللــه لا تفــس لأن ظاهرهــا يوجــب التشــبيه فهــو مــن المفوضــة، ومــن قــال صفــات اللــه 

أمــر خطــر وأمــر جلــل والاشــتغال بعانيهــا ربــا يوقعنــا في الخلــل العظيــم والخطــأ الكبــر، فهــذا المعنــى 

ــرك تفســر  ــارات أئمــة الســلف التــي فهــا الدعــوة إلى ت ــح، وعــلى هــذا المعنــى تحمــل عــدد مــن عب صحي

نصــوص الصفــات. 

◭ أقسام المفوّضة 
 ذكر ابن تيمية أنهم قسمان:

ــا  ــا، لأن ظاهره ــراد منه ــى الم ــيّن المعن ــا، ولا يع ــل عــلى ظاهره ــات لا تحم ــول نصــوص الصف ــن يق - م

ــبيه. 208  ــب التش يوج

- والثــاني مــن يقــول تحمــل عــلى ظاهرهــا ويعتــر المعنــى المــراد مــن ظاهرهــا، ولكــن لا يقطــع بتحديد 

أن هــذا المعنــى هــو المــراد، وقــد نســب ابــن تيميــة هــذا القــول إلى بعــض الحنابلــة كابــن عقيــل 

وغــره.

فالقسان يشتركان في عدم تحديد المعنى منها، ويفترقان في أن الأول لا يجريها على ظاهرها، والثاني يجريها.
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◭ ألقاب مقالة التفويض:
- التفويض، وهذه مشهورة جدا.

- ومقالة التجهيل، وهذا اللقب يطلقه ابن تيمية وابن القيم وغرها.

- التأويــل الإجــالي، وهــذا اللقلــب يطلقــه العلــاء المتأخــرون مــن أتبــاع علــم الــكلم، لأنهــم يشــتركون مــع 

أهــل التأويــل المفصّــل في صرف اللفــظ عــن ظاهــره، إلا أنهــم يفترقــون عنهــم في عــدم تحديــد المعنــى.

◭ نشأة التفويض:
لا يعــرف تاريــخ نشــأته، ولم تظهــر بشــكل مبــاشر، وإنمــا هــي تراكــات تطــوّرت حتــى وصلــت إلى شــكلها 

النهــائي. 208 

ومجــرد القــول بــأن تفســر الصفــة محتمِــل، ليــس داخــل في حقيقــة التفويــض ولا مــن خواصّهــا كــا جــاء 

عــن الماتريــدي في صفــة الاســتواء، فإنــه لم يقطــع بتأويلهــا بــيء وجعلهــا محتملــة، فــل يصــح لنــا منهجيــاً 

أن نجعلــه أول مــن أشــار إلى هــذه المقالــة.

ومــع ذا يمكــن أن يقــال إن مقالــة التفويــض انتــشرت في منتصــف القــرن الرابــع الهجــري، فقــد ذكرهــا ابــن 

فــورك ت406 وبــيّن الغلــط فيهــا ونقضهــا. 209 

◈ ولا توجــد طائفــة تنســب هــذه المقالــة لنفســها، غايــة مــا يوجــد أن متأخــري بعــض الأشــعرية ينســبونها 

إلى أئمــة الســلف.

نعم وُجد أفراد يتوبون من قالة التأويل فيذهبون إلى التفويض.

◭ سبب نشأة مقالة التفويض:
هــو التخلــص مــن المــأزق المنهجــي الــذي وقــع فيــه بعــض أتبــاع علــم الــكلم، وخاصــة أتبــاع مدرســة التلفيــق 

ــأن كثــرا منهــم لم  ــوا يعظمــون الســلف، فاصطدمــوا بأقــوال ظاهرهــا التشــبيه عــلى مذهبهــم، وب ممــن كان

يدخــل في تفاصيــل التأويــل التــي خاضــوا فيهــا، فادّعــوا أن الســلف كانــوا مفوّضــة في الصفــات، واعتمــدوا عــلى 

بعــض الأقــوال المنقولــة عــن الســلف. 210

◭ موقف علماء الكلام من مقالة التفويض: 
 وهي على ثلثة أقوال أساسية:

الأول: ينكـرهـا ويراهـا بدعـة منكـرة، وأول مـن ذكـر هـذا الموقـف ابـن فورك، وكـذلك أبـو القاسـم 

          القشري وغرهم. 

الثــاني: اعتبارهــا المذهــب الصحيــح، ومــن أشــهر مــن تبنــى ذلــك الجوينــي في النظاميــة، بعــد أن 

كان يقــرر التأويــل في ســائر كتبــه ككتــاب الإرشــاد، ثــم تراجــع ونســب قالــة التفويــض إلى 

الســلف.

الثالث: التجويز لها، وهذا تبنّاه جمهور المتكلمين من المتأخرين واعتمدوه.
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قال اللقاني في الجوهرة:

وكل نص أوهم التشبيها      أوله أو فوّض ورُمْ تنزيها 

لكــن جعلوهــا في منزلــة أقــل مــن منزلــة التأويــل، لــذا قالــوا مذهــب الســلف أســلم، ومذهــب الخلــف أعلــم 

وأحكم.

ــدرك أن  ــض، لن ــة التفوي ــع قال ــل م ــة التعام ــد في طريق ــة مفي ــف المتكلمــين مــن هــذه المقال ــر موق وتحري

ــازة. 211  ــة ممت ــا نقدي ــل قدّمــوا أوجه ــا ليــس هــم أهــل الســنة فقــط، وإنمــا المتكلمــون أيضــا ب ــن له الناقدي

◭ الأصول التي قامت عليها مقالة التفويض 

بــا أنهــا نشــأت مــن قِبَــل علــاء الــكلم الذيــن تبنــوا مقالــة التلفيــق، فالأصــول هــي الأصــول التــي قامــت 

عليهــا مقالــة التلفيــق، فهــي دليــل الحــدوث والتركيــب والتجســيم، فــكل مفــوّض لا بــد أن يكــون معتــرا 

لهــذه الأدلــة. 211 

ــن ادّعــوا أن الســلف مفوّضــة لم ينســبوا إليهــم التفويــض في كل الصفــات، وإنمــا ادّعــوا أنهــم  ــه: الذي ☝تنبي
ــة. ــة، والاختياري ــا، وهــي الصفــات الخري ــي يؤولونه مفوّضــة في الصفــات الت

ومع ذا فقد استدلوا بأدلة نقلية:

حْكَــاَتٌ هُــنَّ أمُُّ الكِْتـَـابِ وَأخَُــرُ  ـذِي أنَــزلََ عَليَْــكَ الكِْتـَـابَ مِنْــهُ آيـَـاتٌ مُّ نحــو قولــه تعــالى }هُــوَ الّـَ

مُتشََــابِهَاتٌ{ فاســتدلاهم قائــم عــلى مقدمتــين:

الأولى: أن نصوص الصفات من المتشابه.  

الثانية: أن المتشابه لا يعلمه إلا الله.  

نتج عنها : نصوص الصفات لا يعملها إلا الله.

ــي في  ــل ه ــا، ب ــل عليه ــل دلي ــة، ف ــة الثاني ــه في المقدم ــر من ــأ في الأولى أظه ــأ، والخط ــين خط وكل المقدمت

ــزاع. ــلّ الن ــتدلال بح ــة اس الحقيق

ثــم إنهــا مخالفــة لمــا هــو معــروف عــن المتقدمــين مــن أئمــة الســلف الذيــن اختلفــوا في هــذه الآيــة كثــرا 

وذكــروا أقــولا متعــددة -كــا فعــل ابــن جريــر وابــن الجــوزي- ولم يذكــروا أن آيــات الصفــات منهــا.

ثــم إن أئمــة الســلف فــسّوا عــددا مــن الصفــات وبينــوا معانيهــا، فلــو كانــت داخلــة في المتشــابه لمــا فــسّوا 

منهــا شــيئا. 212 

◈ وخطــأ المقدمــة الثانيــة مــن جهــة أن العلــاء الذيــن قالــوا إن المتشــابه لا يعلمــه اللــه إنمــا قصــدوا حقائــق 

الأشــياء لا معانيهــا.
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◭ الأوجه التي تدل على خطأ مقالة التفويض:
الأول: أنها تناقض الأمر بالتدبر في القرآن لكل الآيات، والتدبر لا يتحقق إلا بعد فهم المعنى. 213 

قالــوا يكفــي تحديــد المعنــى العــام للآيــة كإثبــات الفضــل والعطــاء والإحســان مــن قولــه تعالى}بَــلْ يَــدَاهُ 

مَبْسُــوطتَاَنِ{والجواب أن تحديــد المعنــى العــام للآيــة لا يكــون إلا بعــد تحديــد المعنــى الخــاص لهــا.

بــل المعنــى العــام الــذي ذكــروه للآيــة هــو تأويلهــا وصرفهــا عــن ظاهرهــا، فهــو نفســه التفســر الــذي يذكــره 

ــة والجهمية. المعتزل

فغاية ما فعله المعترض أن جعل التأويل معنى عاما ثم ادعى أنه لا ينافي التفويض. 214 

ومــا هــو قريــب مــن هــذا الوجــه –وهــو الوجــه الثــاني- أن التفويــض منــاف للأمــر بتعقــل القــرآن الــذي 

جــاء بلســان عــربي مبــين .

قــال القشــري الأشــعري: » .. عــلى زعمهــم –أي المفوضــة- يجــب أن يقولــوا كــذب حيــث قــال بلســان عــربي 

مبــين .. فــإن الإيمــان بــا لا يعلــم أصلــه غــر متــأت ونســبة النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم إلى أنــه دعــا إلى 

ــؤدي إلى الجهــل  ــات ي ــإن الجهــل بالصف ــه مســلم، ف ــم لا يتخيل ــات لا تعقــل أمــر عظي رب موصــوف بصف

بالموصــوف« اتحــاف الســادة المتقــين. الزبيــدي  215 

◈ ولا تشكل الحروف المقطعة في أوائل السور على ما سبق لأمرين:

ــر  ــن فيهــا، وذهــب كث ــى، فقــد اختلفــت مواقــف المفسي ــا ليــس لهــا معن ــه لا يســلم بأنه أولا: أن

ــا  ــم بتضمنه ــلى إقراره ــدل ع ــم ي ــرد اختلفه ــا .. مج ــن إدراكه ــاني يمك ــن مع ــا تتضم ــم إلى أنه منه

ــه. ــكان إدراك ــى وإم للمعن

يقــول ابــن قتيبــة »إنــا لم نــر المفسيــن توقفــوا عــن شيء مــن القــرآن فقالــوا هــذا متشــابه لا يعلمــه 

إلا اللــه، بــل أمــرّوه كلــه عــلى التفســر« تأويــل مشــكل القــرآن.

ثانيــا: عــلى التســليم بــا قالــوه فــإن ذلــك ليــس مشــكل، لأن تلــك الحــروف ليســت كلمــا في ذاتهــا، 

ــروف  ــذه الح ــردة وه ــات المج ــكلم لا للكل ــون لل ــا يك ــل إنم ــر والتعق ــات، والتدب ــي كل ــا ه وإنم

ــره. ــى يمكــن تدب ــل وحدهــا معن ــة لا تمث الهجائي

الثالث: أنها مناقضة لمقصد الرسالة الأعلى وهو هداية الناس إلى أحسن تصور عن خالقهم.

الرابــع: أنهــا مناقضــة لطريقــة بيــان الشريعــة لمقاصدهــا، فــإن الشريعــة كثــرا مــا تربــط بــين الصفــات 

ــا ومتعلقاتها. وآثاره

فإذا ذكرت أمرا يتعلق بالعظمة ذكرت صفة القوة والجروت ..

الخامــس: أنهــا تترتــب عليهــا لــوازم باطلــة، كنســبة الجهــل إلى النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم أو نســبة 

التقصــر في البــلغ، وقــد أشــار إليــه عــدد مــن أهــل العلــم كابــن فــورك ..
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لأنــه ســيقال هــل علمهــا النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم فــإن قالــوا لا فهــذا انتقــاص منــه، وإن قالــوا 

علمهــا، فيقــال هــل بلغّهــا أم لم يبلغهــا؟

فإن قالوا لم يبلغها فقد نسبوا إليه التقصر في البيان، وإن قالوا بلغها فقد نقضوا قولهم.

وقــد ذكــر هــذا ابــن تيميــة في عــدد مــن كتبــه، ومــن أفضــل المواضــع التــي ناقــش فيهــا ابــن تيميــة مقالــة 

التفويــض = الجــزء الأول مــن درء التعــارض صفحــة 200 فــا بعدهــا. 216 

◭ المقام الثاني: نسبة مقالة التفويض إلى أئمة السلف 
كل المتأخريــن مــن المتكلمــين يذكــرون هــذه النســبة، لا يــكاد ينكرهــا أحــد، تجدهــا في كلم النــووي وابــن 

حجــر وكلم المفسيــن كثــرا، وكذلــك شراح العقائــد.

بعــض الكاتبــين في هــذه المســألة اقتــصر عملــه في كثــر مــن مشــاهده عــلى نقــل أقــوال الســلف وجمعهــا، 

ومــع أن هــذا لا بــأس بــه إلا أن الطريقــة الأكمــل والاســتدلال الأعمــق أن تســتخرج المعــاني التــي تضمنتهــا 

تلــك النقــول، بحيــث تكــون هــي الأدلــة التــي ينطلــق منهــا الباحــث في تحريــر مذهــب أئمــة الســلف. 217 

وهــذا مــا سنســر عليــه، وبنــاء عليــه نقــول إن الأدلــة عــلى أن الســلف ليســوا مفوضــة وإنمــا كانــوا مــن 

مثبتــة معــاني الصفــات ثمانيــة عــشر دليــلا:

الدليــل الأول: طريقــة توضيحهــم لمذهبهــم، فإنهــم حــين يثبتــون الأســاء والصفــات يذكــرون أنهــا 

عــلى الحقيقــة لا عــلى المجــاز، وهــذا يــدل عــلى إدراكهــم للمعــاني، إذ الحقيقــة لا يمكــن أن يتوصــل 

إليهــا إلا بعــد إدراك المعنــى، وهــذا المعنــى كثــر في كلم الســلف.

يقــول ابــن جريــر الطــري: »الصــواب مــن ذلــك عندنــا في الصفــات أن نثبــت حقائقهــا عــلى مــا نعــرف من 

جهــة الإثبــات ونفــي التشــبيه .. ونثبــت كل هــذه المعــاني  .. عــلى مــا يعقــل من حقيقــة الإثبــات ..« 218 

وكذلك قال ابن عبد الر في التمهيد » .. والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا المجاز« التمهيد .

الدليــل الثــاني: تأكيدهــم عــلى الأخــذ بظاهــر النصــوص وإنكارهــم عــلى مــن خالــف الظاهــر ووصفــه 

بالبدعة.

قــال قــوام الســنة الأصفهــاني: »مذهــب مالــك والثــوري والأوزاعــي والشــافعي .. وأحمــد أن صفــات اللــه  

.. إنمــا هــي عــلى ظاهرهــا المعــروف المشــهور، مــن غــر كيــف يتُوهــم ولا تشــبيه ولا تأويــل«.  218 

والمــراد ظاهــر المعنــى، لا ظاهــر اللفــظ فقــط كــا قــال بعــض العصريــين، لأن الســلف إنمــا أطلقــوا 

هــذه العبــارة في مقــام الــرد عــلى المؤوّلــة المعطلــة، إذاً المــراد ظاهرهــا المعــروف المتبــادر إلى الذهــن. 

ثــم إن عــددا مــن أئمــة الســف قالــوا: عــلى ظاهرهــا عــلى مــا هــو معــروف مــن لغــة العــرب وهــذا 

تفســر منهــم لهــذه الكلمــة.
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قــال الصابــوني » .. ولا إزالــة للفــظ الخــر عــا تعرفــه العــرب وتضعــه عليــه بتأويــل منكــر مســتنكر، 

ويجرونــه عــلى الظاهــر ويكلــون علمــه إلى اللــه«. عقيــدة الســلف وأصحــاب الحديــث.  219 

الدليــل الثالــث: طريقــة نقضهــم للمذاهــب المخالفــة، فإنهــم لم ينكــروا عــلى المعطــة أنهــم حــددوا 

معــانى للأســاء والصفــات، وإنمــا أنكــروا عليهــم أنهــم صرفــوا نصــوص الأســاء والصفات عــن ظاهرها، 

أو حــددوا معــاني ليســت هــي المعــاني الصحيحــة. 

ــن  ــول ســفيان ب ــات، يق ــج التفســري في الأســاء والصف ــي أئمــة الســلف للمنه ــع : تبن ــل الراب الدلي

ــوق«. 219 ــن ف ــا م ــسّ لن ــا ف ــة » .. ولا نفسهــا إلا ك عيين

ــس أهــل  ــا ف ــر م ــا عــلى غ ــات وفسوه ــة هــذه الآي ــت الجهمي ــذي » .. فتأول ــام الترم ــول الإم ويق

ــذي 220  ــنن الترم ــوة« س ــا الق ــا هن ــد ه ــى الي ــوا إن معن ــده، وقال ــق آدم بي ــه لم يخل ــوا إن الل ــم، وقال العل

الدليــل الخامــس: تفســر أئمــة الســلف لأفــراد الصفــات، فالدليــل الســابق بيــان للمنهــج إجــالا وهــذا 

الدليــل تطبيــق للمنهــج أو لأفــراد التفســرات، وقــد فــس أئمــة الســلف صفــات كثــرة، منهــا صفــة 

ــوس،  ــا بالجل ــم فسه ــاع، وبعضه ــو والارتف ــا بالعل ــتواء، ففسوه ــة الاس ــب، وصف ــة والتعج الصمدي

وبعضهــم بالاســتقرار، مــا يــدل عــلى أنهــم يدركــون معنــى الاســتواء. 220 

الدليــل الســادس: التــصرف في ألفــاظ الصفــات، والتغيــر مــن تركيبهــا فيجعلــون صيغــة الاســم صيغــة 

فعــل، والعكــس، فيقولــون اللــه مســتو عــلى العــرش، وهــذا يــدل عــلى إدراك المعنــى.

وقد جاء عن الغزالي منع هذا التصريف »لأن المعنى يجوز أن يختلف« إلجام العوام.!

الدليــل الســابع: التعبــر باللفــظ المــرادف، مــن ذلــك قــول ابــن أبي زيد شــيخ المالكية » الله فــوق العــرش بذاته « 

والوارد : اســتوى .

وقــد اســتعمل هــذه الكلمــة ابــن أبي شــيبة وعثــان الدارمــي، وأبــو نــصر الســجزي، بــل نقــل الأخــر 

اتفــاق الأئمــة كالثــوري ومالــك .. وابــن عيينــة وابــن المبــارك والفضيــل وأحمــد وإســحاق = عــلى أن 

اللــه فــوق العــرش بذاتــه. العلــو للذهبــي  221 

الدليــل الثامــن: اســتعال أئمــة الســلف أســلوب تحقيــق الصفــة، كالإشــارة باليــد، في صفــة الأصابــع، )وفي 

صفــة الهــز(، والســمع والبــصر، وقــد ســبق.

الدليل التاسع: تنصيصهم على أن صفات الله يجب أن تفهم على ما تعرفه العرب من كلمها.

وقد قرر هذا المعنى ابن قتيبة والدارمي والطري وابن خزيمة والصابوني ..

قــال ابــن قتيبــة »ولا نزيــل اللفــظ عــا تعرفــه العــرب مــن جهــة المعنــى، ونضعــه لــه ونمســك عــا 

ســوى ذلــك«.
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ويقــول الدارمــي »ولا يجــوز الــكلم في آيــات الصفــات .. إلا بــا يعــرف مــن اللغــة العربيــة عــلى ســياق 

الــكلم وملزمتــه« نقــض عثــان بــن ســعيد عــلى المريي.

الدليل العاشر: استعال أئمة السلف للألفاظ التي تزيد من تحقق المعنى.

كقولهم بائن من خلقه، أو فوق العرش بذاته، أو يأتي يوم القيامة بنفسه. 222 

الدليــل الحــادي عــشر: إثبــات تفاصيــل الصفــة، ومــن أكــر الصفــات التــي تحــدث أئمــة الســلف في 

تفاصيلهــا: صفــة الــكلم، وصفــة الاســتواء، وصفــة اليديــن. 

فيقولون في صفة الكلم: منه بدأ وإليه يعود. والله يتحدث بصوت مسموع. 

وفي صفة الاستواء ناقشوا خلو العرش منه.

ــده، وكتــب وقبــض  ــده، وأمســك بي ــن فعــروا بألفــاظ متعــددة كقولهــم: مــس بي وأمــا صفــة اليدي

بيــده.

الدليــل الثــاني عــشر: البحــث في لــوازم الصفــة، كخلــو العــرش مــن اللــه إذا نــزل، وإثبــات الحركــة لــه 

عــز وجــل.

ــة  ــف لطريق ــه مخال ــات لأن ــاني الصف ــال لا أعــرف مع ــن ق ــث عــشر: إنكارهــم عــلى م ــل الثال الدلي

ــرآن. الق

يقــول إســحاق بــن راهويــه: »فأمــا أن يــدرك أحــد مــن بنــي آدم معنــى تلــك الصفــات فــل يدركــه 

ــه عقــول ذوي  ــا تحتمل ــدر م ــه ق ــه تعــالى إنمــا وصــف مــن صفات ــك أن الل ــي آدم وذل أحــد مــن بن

الألبــاب .. ولا يعقــل أحــد منتهــاه ولا منتهــى صفاتــه، وإنمــا يلــزم المســلم أن يثبــت معرفــة صفــات 

اللــه بالاتبــاع والاســتلم كــا جــاء، فمــن جهــل معرفــة ذلــك حتــى يقــول: إنمــا أصــف مــا قــال اللــه 

ولا أدري معنــى ذلــك، حتــى يفــي إلى أن يقــول معنــى الجهميــة: يــد نعمــة، ويحتــج بقولــه: أيدينــا 

أنعامــا، ونحــو ذلــك فقــد ضــل ســواء الســبيل، وهــذا محــض كلم الجهميــة«.

ــا  ــة التشــبيه بأنه ــى مقال ــى التشــبيه المذمــوم، ويذكــرون معن ــع عــشر: تفســرهم لمعن ــل الراب الدلي

التــي تقــول: يــد اللــه مثــل أيدينــا، كــا نقــل عــن الإمــام أحمــد. 223 

فلو كانوا مفوضة لقالوا: التشبيه هو إثبات معنى لليد.

الدليل الخامس عشر: تفسر الصفات بذكر نقيضها، أو المقابلة بين الصفة ونقيضها.

ــه تعــالى ..  ــه إجــاع أئمــة الســلف »والل ــه ونقــل علي ــذي نقل ــاد ال يقــول حــرب الكرمــاني في الاعتق

ــل جــواد لا يبخــل .. « الســنة. ــم لا يجه علي
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الدليل السادس عشر: تفسرهم لمعنى الإحصاء في حديث الأساء.

ــه تعــالى  ــو عمــر الطلمنــكي المالــكي مــن متقدمــي الســلف »مــن تمــام المعرفــة بأســاء الل يقــول أب

وصفاتــه التــي يســتحق بهــا الداعــي والحافــظ مــا قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم »مــن 

أحصاهــا دخــل الجنــة«: المعرفــة بالأســاء والصفــات ومــا تتضمــن مــن الفوائــد، وتــدل عليــه مــن 

الحقائــق، ومــن لم يعلــم ذلــك لم يكــن عالمــا بعــاني الأســاء، ولا مســتفيدا بذكــر مــا تــدل عليــه مــن 

المعــاني« فتــح البــاري.

الدليــل الســابع عــشر: نفــي الســلف لعلمهــم بكيفيــة صفــات اللــه، وهــذا مســتفيض عنهــم، ونفيهــم 

يــدل عــلى أنهــم يدركــون المعنــى ولكــن لا يعرفــون الحقيقــة التــي تمثـّـل تمامــه.

يقــول ابــن تيميــة: »لا يحُتــاج إلى نفــي علــم الكيفيــة، إذا لم يفُهــم مــن اللفــظ معنــى، وإنمــا يحتــاج 

إلى نفــي علــم الكيفيــة إذا أثبتــت الصفــات« الفتــوى الحمويــة.

الدليــل الثامــن عــشر: وصــف المعطلــة لأهــل الســنة، فــإن المعطلــة أطبقــوا على أن أئمــة الســلف كانوا 

مشــبهة، وهــذا يــدل عــلى أن الســلف كانــوا يثبتــون المعنى وإلا مــا وصفهــم المعطلة بالتشــبيه. 225 

◈ وهــذه القضايــا منهجيــة وإن لم تنقــل عــن أئمــة الســلف جميعــا إلا أن الأصــل أنهــم مجمعــون عليهــا، 

فهــم لم يتركــوا خطــأ في بــاب الأســاء والصفــات إلا نبهــوا عليــه، فلــو كانــت بعــض هــذه الأشــياء خطــأ 

لوجدنــا مــن أئمــة الســلف مــن نبــه عليــه. 

✋ ما دام أن السلف يعلمون معاني الصفات فما معنى صفة اليد أو القدم؟

☚ هذا لا يشكل على ما يقرره أهل السنة من أن صفات الله معلومة بالمعنى الإجالي، لأمور:

ــان، وثبــوت التفســر  ــة مــن الصفــات كصفــة الصمــد والحنّ - أن عــددا مــن الســلف فــسوا جمل

ــة الصفــات مــن حيــث الأصــل. لصفــة واحــد قــدر كاف في إثبــات إمــكان تفســر معنــى جمل

- ثانيــا أن العلــم بعنــى الــيء لا يلــزم منــه إمــكان التعبــر عنــه بألفــاظ جامعــة مانعــة، وهــذا 

موجــود في الحقائــق الكــرى كتعريــف معنــى العلــم.

يقول الغزالي في المنخول: عجزنا عن التحديد لا يدلّ على جهلنا بنفس العلم. 225 

- ثالثــا: يمكــن أن تعُــرفّ كل الصفــات تعريفــات تقريبيــة )تتعــاون( مــع فطــر النــاس ومعارفهــم في 

تحديــد معنــى الصفــة، فيمكــن أن نقــول في صفــة اليــد: هــي مــا يحصــل بــه القبــض والبســط .. 

فهــذا التعريــف كاف في تحديــد المعنــى الــكلي لهــذه الصفــة بالتقريــب. 226 

يقــول البيجــوري حــين ذكــر تعريفــا لصفــة القــدرة: وهــذا رســم لا حــدّ حقيقــي، وهكــذا ســائر 

التعاريــف المذكــورة للصفــات، لأنــه لا يعلــم كنــهَ ذاتــه وصفاتــه أي حقيقــة ذلــك إلا هــو. تحفــة 

المريــد. 
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ــص  ــصرة في خصائ ــات منح ــاني الصف ــد أن مع ــو يعتق ــورده إلا وه ــذا لم ي ــترض به ــا: إن المع - رابع

المخلوقــين، فلــو جردّهــا مــن ذلــك ونظــر إليهــا بعناهــا الــكلي المطلــق وبعناهــا الخــاص بــن 

ــكال. 226  ــه زال الإش ــت إلي أضيف

◭ مستندات من ينسب التفويض إلى أئمة السلف

ــا،  ◈ المســتند الأول: مــا جــاء عــن بعــض الســلف مــن أن نصــوص الصفــات لا تفــسّ، أو أن تفســرها قراءته

ــى مســتفيض في كلم الســلف. وهــذا المعن

والاعتماد على هذا غير صحيح، لأمور:

- الأمر الأول: أن قولهم »لا تفس« كانوا يقصدون بها معاني أخر، حاصلها ثلثة معان: 

◾ الأول: أنها لا تفس تفسر كيفية.

قــال أبــو عبيــد: ولكــن إذا قيــل كيــف وضــع قدمــه؟ .. قلنــا لا يفــسّ هــذا، ولا ســمعنا 

أحــدا يفُــسّه. الصفــات للــدار قطنــي 227

◾ الثــاني: أنهــا لا يخــاض في تفســرها، لأن ذلــك منــاف لتــام التعظيــم، ولأنــه ربــا يقــع 
المســلم في التكييــف والتشــبيه مــن حيــث لا يشــعر، فــترك التفســر إذن ليــس لأن ظاهــر 

الصفــات يقتــي التشــبيه، وليــس لأن معــاني الصفــات لا يمكــن إدراكهــا، وإنمــا هــو راجــع 

إلى معنــى إيمــاني ســلوكي. 227

◾ الثالث: أنها لا تفس التفسر الذي يذكره المعطلة.

قــال محمــد بــن الحســن الشــيباني »فمــن فــس اليــوم شــيئا مــن ذلــك فقــد خــرج عــا كان عليــه 

النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم، وفــارق الجاعــة، فإنهــم لم يصفــوا ولم يفــسوا، ولكــن أفتــوا بــا في 

الكتــاب والســنة، ثــم ســكتوا، فمــن قــال بقــول جهــم فقــد فــارق الجاعــة، لأنــه قــد وصفــه بصفــة 

ــكائي. لا شيء« اللل

- الأمــر الثــاني: أن عبــارات الســلف ليــس فيهــا إلا نفــي التفســر فقــط، ومذهــب المفوضــة ليــس نفــي 

التفســر وإنمــا اعتقــاد أنــه لا يمكــن إدراك المعنــى.

ومــا يــدلّ عــلى ذلــك أن أئمــة الســلف اســتخدموا هــذا التركيــب في غــر نصــوص الأســاء والصفــات، 

كموقفهــم مــن نصــوص الوعيــد، كقــول الإمــام أحمــد في حديــث »ثــلث مــن كــن فيــه فهــو منافــق ..« 

فقــال: »هــذا عــلى التغليــظ نرويهــا كــا جــاءت ولا نفسهــا«، وهــذا راجــع إلى التعظيــم لتلــك النصوص 

حتــى يكــون وقعهــا عــلى النفــوس أقــوى.

- الأمــر الثالــث: أن أئمــة الســلف قالــوا هــذا الــكلم في جميــع نصــوص الصفــات، ولم يفرقــوا بــين صفــة 

وصفــة، فبنــاء عــلى فهــم مــن نســب إليهــم التفويــض يصبــح مذهبهــم أنهــم مفوضــة في كل الصفــات 

حتــى صفــات المعــاني، فالســلف لا يعلمــون –بنــاء عــلى فهمــه- معنــى العلــم ولا القــدرة ولا الإرادة.
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◈ المستند الثاني: النصوص التي فيها الأمر بالإمرار، وهذا متواتر عن السلف. 228 

والاعتماد عليه غير صحيح، لأمور:

ــدل عــلى أنهــم يقصــدون  ــل كيــف« وهــذا ي ــد »ب ــر عــادة مــع قي ــك المقــالات تذك ◾ الأول: أن تل
بهــذه المقالــة الــرد عــلى المشــبهة والمعطلــة، ولــو كان مرادهــم: بــل معنــى، كان قولهــم بــل كيــف 

لا فائــدة فيــه. 

◾ الثــاني: أن أئمــة الســلف قالــوا مثــل هــذه المقالــة في نصــوص الوعيــد، ومــن المعلــوم أن نصــوص 
الوعيــد لا تفــوّض معانيهــا.

◾ الثالث: أن أئمة السلف قالوا هذا الكلم في جميع نصوص الصفات .. كا سبق.

والغريــب أن مــن نســب إليهــم مقالــة التفويــض نســبها إليهــم في الصفــات التــي يراهــا موجبــة للتجســيم. 

 228

ــام أحمــد  ــول الإم ــك ق ــوال في ذل ــن أشــهر الأق ــات، وم ــى عــن نصــوص الصف ــي المعن ــث: نف ◈ المســتند الثال

ــى«. ــف ولا معن ــا ولا كي ــا ونصــدق به ــن به »نؤم

وهذا الاستدلال غير صحيح، لأمور: 

- أن الإمــام أحمــد أوردهــا في ســياق مخصــوص بطائفــة معينــة، وهــو مناقشــة المعطلــة والمشــبهة، 

فقــال »لا كيــف« وهــو يخــص المشــبهة، و»لا معنــى« وهــو يخــص المعطلــة الــذي يحــددون معــاني 

خاطئــة. 229 

ــارات أخــرى تــدل عــلى أنهــم  ــوا بــل معنــى لهــم عب - الوجــه الثــاني: أن أئمــة الســلف الذيــن قال

ــم هــذا الانتقــاء المذمــوم؟ ــون المعنــى، فل يثبت

ــب  ــى ناسِ ــلى مقت ــات، فع ــة في كل الصف ــذه الجمل ــوا ه ــلف قال ــة الس ــث: أن أئم ــه الثال - الوج

التفويــض إليهــم يكــون أئمــة الســلف لا يعلمــون معــاني كل الصفــات، وهــذا لا يقــول بــه عــارف 

ــم. بحالهــم ومذهبه

◭ النقد الإجمالي لكتاب القول التمام في أن التفويض مذهب السلف الكرام، لسيف العصري:

ــك  ــا كذل ــه أو يظنه ــدم فكرت ــا يخ ــلف م ــن كلم الس ــي م ــتدلالي، فينتق ــاء الاس ــل الأول: الانتق الخل

ــرى. ــترك الأخ وي

الخلــل الثــاني: الانتقــاء التفصيــلي، فيأخــذ مــن كلم بعــض الســلف مــا يخــدم فكرتــه ويــترك مــن كلم 

هــذا العــالم نفســه مــا يــدل عــلى الإثبــات الــذي هــو أكــر وضوحــا وجــلء. 230 
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الخلــل الثالــث: الخلــط بــين المفاهيــم المختلفــة، فهــو يخلــط بــين كراهــة الخــوض في معــاني الصفــات، 

وبــين القــول بــأن معانيهــا لا تــدرك.

الخلــل الرابــع: التحكــم غــر المســوّغ، وذلــك بــأن يــأتي إلى نصــوص الســلف التــي فيهــا الحكــم المطلــق 

عــلى كل الصفــات، ويقــول إنهــا تــدل عــلى التفويــض في بعــض الصفــات.

وهــذا مناقــض لطريقــة الاســتدلال، فالدليــل يجــب طــرده، فإمــا أن يكــون الســلف مثبتــة للمعــاني في 

كل الصفــات، أو مفوّضــة للمعــاني في كل الصفــات. 230 

ــم ينســبون  ــوال المخالفــين للمفوضــة أنه ــه يصــوّر أق ــك أن ــوال، وذل ــف الأق ــل الخامــس: تحري الخل

ــا. ــدرك معانيه ــا لا ت ــض الزعــم بأنه ــا التفوي ــا! بين ــى له ــات لا معن ــأن نصــوص الصف ــم القــول ب إليه

الخلل السادس: البتر وحذف الكلم المخالف له.

فقــد نقــل كلمــا لابــن خزيمــة ليــس في كتبــه، وإنمــا نقُــل عنــه، وســياقه ليــس في معــاني الصفــات وإنمــا 

في الموقــف مــن علــم الــكلم، فاقتطعــه وصــوّر للقــراء أن ابــن خزيمــة يقــول إن نصــوص الصفــات لا 

. تفس

الخلــل الســابع: الإعــراض عــن مناقشــة أدلــة المخالفــين، وقــد ذكرنــا نحــن هنــا 18 دليــل، ولم يناقــش 

هــو إلا دليــل أو دليلــين.

ولم يناقــش مــن أقــوال أئمــة الســلف التــي بلغــت أكــر مــن مئــة –كــا نقــل بعــض الدارســين- إلا 

يســرا منهــا.

الخلــل الثامــن: تقريــر مــا يناقــض قــول أئمتــه الذيــن يعتمــد عليهــم، فهــو ينســب التفويــض إلى ابــن 

خزيمــة والذهبــي وابــن عبــد الــر، وحــين نرجــع إلى كلم علــاء الــكلم المرزيــن الذيــن يعتمــد عليهــم 

نجدهــم يعــدون هــؤلاء الأئمــة مشــبهة.

فأنــت تعلــم أن ابــن فــورك والــرازي حكــا عــلى ابــن خزيمــة أنــه مــن المشــبهة، والســبكي الابــن حكــم 

عــلى الذهبــي بذلــك، وابــن الجــوزي حكــم عــلى ابــن عبــد الــر بذلــك.
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النصوص الشرعية
 التي نقلها ابن تيمية في الواسطية

حــين قــرر المؤلــف مجمــلَ اعتقــاد أهــل الســنة والجاعــة في بــاب الأســاء والصفــات أخــذ في سرد النصــوص 

التــي تــدل عــلى هــذا الإثبــات فقــال:

»ويدخل في سورة الإخلص ..« 

وقد ذكر المؤلف 109 آيات، و 17 حديثا، فالمجمل: 126 نصا.

ومقصد ابن تيمية من هذا السرد الطويل للنصوص أمران:

الأول: الاستدلال على عقيدة أهل السنة، وهذا ظاهر.

ــرآن وحــال الســنة، فليســت  ــا حــال الق ــي يمثله ــدة أهــل الســنة هــي الت ــت أن عقي ــاني: أن يثب الث

ــات. ــل مئ ــة نصــوص ب مســألة بضع

يقول عبد الله بن تيمية أخو شيخ الإسلام:

ــا أنواعــا توجــب  ــه، وتنوعــت دلالته ــات الصفــات لل ــار عــلى إثب ــاب والســنة والآث »تطابقــت نصــوص الكت

ــه«. الصواعــق. ــت علي ــا دل ــاد م ــم اعتق ــا، وإرادة المتكل ــم الــضروري بثبوته العل

ويقــول ابــن القيــم عــن نصــوص الصفــات أنــه إذا قيــس إليهــا نصــوص حــشر الأجســاد  وخــراب هــذا العــالم 

وإنشــاء عــالم آخــر »وُجــدت نصــوص الصفــات أضعافهــا« الصواعــق المرســلة. 133

يقــول الــرازي: »الأخبــار المذكــورة في بــاب التشــبيه –يعنــي بــاب الإثبــات- بلغــت مبلغــا كثــرا مــن العــدد 

وبلغــت مبلغــا عظيــا في تقويــة التشــبيه وإثبــات أن إلــه العــالم يجــري مجــرى إنســان كبــر الجثــة، عظيــم 

الأعضــاء، وخرجــت أن تكــون قابلــة للتأويــل لعــدد مــن الأســباب لكرتهــا ، ولتنــوع طــرق الإثبــات فيهــا« 

المطالــب العاليــة.

ــز والجهــة – يعنــي نفــي العلــو- فــا بــال  ويقــول التفتــازاني: »فــإن قيــل إذا كان الديــن الحــق نفــى الحيّ

ــك؟« شرح المقاصــد. ــوت ذل ــة مشــعرة في مواضــع لا تحــصى بثب الكتــب الســاوية والأحاديــث النبوي

وأجــاب المتكلمــون عــن ذلــك بأجوبــة متعــددة، ومــن أكرهــا انتشــارا: أن عقــول العــوام لا تتحمــل إلا هــذا 

ــد، ولا  ــا بالي ــس متصف ــو ولي ــز ولا في العل ــس بجســم ولا في حي ــه لي ــرت النصــوص أن الل ــو ذك ــع، ول الصني

بالقــدم ولا بالوجــه كــا يقولــون لتوصــل النــاس إلى التعطيــل الــذي هــو أفظــع مــن التشــبيه، فلــا كان الأمــر 

كذلــك عــرت الشريعــة في نصوصهــا بــا يميــل بالنــاس إلى التشــبيه، لأنــه أســهل.

هذا الكلم قرره الغزالي والرازي والتفتازاني وغرهم. 234 
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وهذا الجواب غير صحيح، ويدل على بطلانه عدد من الأمور:

الأول: أن فيــه أعظــم القــدح في بيــان النصــوص لمقاصدهــا، فمــن أعظــم مقاصــد الشريعــة تعريــف 

النــاس بخالقهــم، فــإذا كانــت الشريعــة لم تســلك المســلك الطريــق الصحيــح في هــذا البــاب فهــذا مــن 

أعظــم القــدح فيهــا.

الثــاني: أيضــا فيــه أعظــم القــدح بالصحابــة وأئمــة التابعــين، لأنهــم قــد تضافــروا عــلى إثبــات الأســاء 

والصفــات عــلى ظواهرهــا.

الثالث: أن هذا الجواب فيه أعظم الفتح للباطنية في تسويغ تحريفهم لنصوص البعث والمعاد.

وقد ذكر هذا الشرواني في حاشيته على إلهيات شرح المواقف للتفتازاني.

وقــد ذكــر ابــن تيميــة ســبعة لــوازم تلــزم عــلى هــذا الجــواب، وقــال في الــلزم الرابــع: »أن يكــون اللــه دائمــا 

متكلــا في هــذا البــاب بــا ظاهــره خــلف الحــق بأنــواع متنوعــة مــن الخطــاب .. ولا يتكلــم فيــه بكلمــة 

واحــدة يوافــق مــا يقولــه النفــاة، ولا يقــول في مقــام واحــد فقــط مــا الصــواب فيــه لا نصــا ولا ظاهــرا ولا 

ينبــه عليــه لأنــه ليــس معقــولا أن يــأتي مثــل في إثبــات صفــة العلــو هــذه الــدلالات المتنوعــة .. ولا يــأتي ولا 

نــص واحــد يــدل عــلى أن هــذه الظواهــر غــر مــرادة، ثــم يصــح القــول الــذي يقــول: إنمــا أراد أن يخاطــب 

بــه العــوام« الصواعــق. 235 

ــد الإيمــان بجــرد ظواهــر  ــال في الســادس »التمســك في عقائ ــم ق ــر ســتة، ث وجعــل الســنوسي أصــول الكف

ــة«. ــة والقواعــد الشرعي ــا عــلى الراهــين العقلي ــاب والســنة، مــن غــر عرضه الكت

وهــذا القــول شــنيع جــدا، ومتفِــق مــع الســابقين الذيــن يقولــون إن ظواهــر نصــوص الصفــات تقتــي الكفــر 

والتجســيم والتشــبيه مراعــاة لحــال العــوام. 235 

حــاول بعــض المعاصريــن التخفيــف مــن هــول هــذا الــكلم باستشــهاده بــكلم ابــن تيميــة في الــرد عــلى البكــري 

إذ يقــول : »وكلم اللــه ورســوله  وكلم العلــاء مملــوء بــا يفهــم النــاس منــه معنــى فاســدا«. 236 

ــه  ــه بأن ــارة الســنوسي، لأنــه لا يصــف كلم الل ــة لعب ــارة ليســت مقارب والحــق أن الأمــر ليــس كذلــك، والعب

ناقــص البيــان، وإنمــا يصــف حــال بعــض النــاس الذيــن قــصر فهمهــم.

وتكملة كلم ابن تيمية »فكان العيب في فهم الفاهم، لا في كلم المتكلم«. 236 

◭ ضابط نصوص الصفات 

لا بــد مــن معرفــة ذلــك قبــل التعليــق عــلى النصــوص التــي ذكرهــا ابــن تيميــة، فبتحريــر ضابطهــا ينضبــط 

النظــر والاســتدلال والنقــد المتعلــق بنصــوص الصفــات.

ويمكــن أن يقــال: ضابــط نصــوص الصفــات: هــو كل نــص يتضمــن إثبــات صفــة مــن الصفــات للــه تعــالى، 

أو يــدل عليهــا. 236 
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◈ وطرق التضمن والإثبات متنوعة، ترجع إلى ثلاثة طرق أساسية:

◾ الأول التصريح: والتصريح بالصفة له مسالك متعددة.

✻ المسلك الأول: استعال الإضافة، وهذا الأسلوب كثر جدا في القرآن، نحو رحمت الله.

            وفي درء التعارض والجواب الصحيح أن الإضافة لله تنقسم إلى قسمين:

- الأول: أن يكــون معنــى مــن المعــاني لا يقــوم بذاتــه كالقــدرة، فالإضافــة في هــذه 

الحالــة إضافــة صفــة إلى موصــوف.

- والثــاني: أن يكــون عينــا، وهــي إمــا أن تكــون مــا لا يقــوم بنفســه ولا يســتقل 

بالوجــود كاليــد، فإضافتــه للــه إضافــة صفــة، وإمــا أن تكــون عينــا تقــوم بنفســها 

وتســتقل بالوجــود كالبيــت والناقــة، فالإضافــة في هــذه الحالــة إضافــة مخلــوق 

إلى خالقــه. 137 

✻ المسلك الثاني: الإخبار المباشر، نحو فلله العزة جميعا.

✻ المسلك الثالث: القسم بالصفة، نحو »وعزتك« وفيها الإضافة أيضا.

◾ الطريق الثاني: إثبات الاسم، فكل اسم يثبته فهو يتضمن إثبات الصفة التي اشتق منها.

◾ الطريــق الثالــث: التصريــح بالفعــل أو الوصــف الــدال عليهــا، نحو}اسْــتوََى عَلـَـى العَْــرشِْ{، 
لهَُــمْ{. }فاَسْــتجََابَ 

◈ ضابط نصوص الصفات مركب من من قيدين: 

- أن يكون النص متضمنا لأحد المسالك الثلثة التي ذكرناها

- وأن يكون سياقه دالا على إثبات الصفة. 238 

مثل: }فثَمََّ وَجْهُ اللَّهِ{ الصحيح أنها ليست من آيات الصفات، وهو ما رجحه ابن تيمية وغره. 238 

ومثلــه: }فـَـأتََ اللَّــهُ بنُْيَانهَُــمْ ..{، و }تجَْــرِي بِأعَْيُنِنَــا{ إلا مــن جهــة الــلزم؛ وذلــك أن الحفــظ والعنايــة 

لا يتصــور إلا ممــن لــه عــين يــرى بهــا ويبــصر.

و»الحجــر الأســود يمــين اللــه« وإن كان ضعيفــا؛ لأن آخــره يــدل عــلى ذلــك »فمــن صافحــه فكأنمــا صافــح 

اللــه«.

ــس  ــه التنفي ــراد ب ــاني، لأن الم ــزار وصححــه الألب ــن« أخرجــه الب ــل اليم ــن قبَ ــن م ــس الرحم و»إني أجــد نفَ

ــين. 138  ــن الرئت ــارج م ــواء الخ ــة لا اله ــع الكرب ــراج ورف والإف

و»مرضت فلم تعدني .. « لأن لحاقه يدل عليه »ألم تعلم أن عبدي فلنا مرض  ..« 238 
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◭ درجات نصوص الصفات:
 بناء على ما سبق يمكن أن نقول إن النصوص في الشريعة ثلثة أقسام:

الأول: نص ليست من آيات الصفات قطعا، وهذا كثرا جدا.

.} والثاني: نص من آيات الصفات قطعا، نحو }مَا مَنَعَكَ أنَْ تسَْجُدَ لاَِ خَلقَْتُ بِيَدَيَّ

الثالث: نص فيه احتال وتردد.

☝تنبيــه هــام جــدا: مــن أوّل دليــل مــن الأدلــة المتعلقــة بصفــة مــا، فليــس معنــى ذلــك أنــه يــؤول الصفــة 
ذاتهــا، فــإن تأويلــه قــد يكــون راجعــا إلــى أنــه لا يراهــا متعلقــة بالصفــة التــي يثبتهــا، وهــذا كثيــر الــورود 

فــي الصفــات. 239

» .. وهــذا يقــع فيــه طوائــف مــن المثبتــة والنفــاة، وهــذا مــن أكبــر الغلــط فــإن الدلالــة فــي كل موضــع 

بحســب ســياقه ومــا يحــفّ بــه مــن القرائــن اللفظيــة والحاليــة« الفتــاوى.

◈ والبحث في ضوابط نصوص الصفات وفي الفرق بينها وبين الصفة له فوائد متعددة:

الأولى: حسن الجواب على المخالفين الذين يدعون أن السلف أوّلوا الصفات.

الثانيــة: ســعة النظــر وحســن التعامــل مــع بعــض المخالفــين مــن المفسيــن في بعــض النصــوص التــي 

نراهــا نحــن مــن الصفــات ولا يراهــا هــو كذلــك، فرشــدنا إلى أن الخــلف معــه ليــس في أمــر ظاهــر، 

وإنمــا هــو في أمــر محتمــل. 240

◭ مسالك التعامل مع النصوص التي ذكرها ابن تيمية في الواسطية 
- منهم من أخذ هذه النصوص نصا نصا يفسها ويستخرج الفوائد منها.

- ومنهم من ذكرها مجملة ولم يعلق عليها بأي تعليق ثم سار في شرحه.

- ومنهم من اقتصر على بيان ما فيه من الدلالة على الأساء والصفات.

والمســلك الثالــث هــو المســلك الصحيــح، لأن ابــن تيميــة لم يقصــد هــذه النصــوص لذاتهــا؛ وإنمــا قصــد منهــا 

التمثيــل وبيــان حــالٍ في نصــوص الكتــاب والســنة، وهــي كــرة الإثبــات.

ــزم، كل  ــم، فنقســم النصــوص إلى حُ ــة التحزي ــر وهــي طريق ــراء كب ــا نفــع وث ــة فيه ونحــن سنســلك طريق

ــة. 240 ــع ابــن تيمي حزمــة منهــا تــدل عــلى صفــة، وهــذا هــو الظاهــر مــن صني

◈ وأصول الصفات التي أشار إليها ابن تيمية في هذه النصوص:

العلــم، والقــوة، والســمع، والبــصر، والمشــيئة، والإرادة، والمحبــة، والرضــا، والغضــب، والإتيــان، والمجــيء، والوجه، 

واليــدان، والعينــان، والمكــر، والكيــد، والعفــو، والمغفــرة، والعــزة، والتفــرد، والأحديــة، والاســتواء عــلى العــرش، 

والعلــو، والمعيــة، والــكلم، والنــداء، وأنــه يـُـرى يــوم القيامــة، وأنــه ينــزل إلى الســاء الدنيــا، والفــرح، والضحــك، 

والتعجــب، والقدمــان، والصــوت، وغرهــا. 241
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◭ أصول الصفات التي دار فيها الخلاف بين علماء الكلام وأهل السنة:
◈ ذكر ابن تيمية في بعض كتبه أن أمهات المسائل ثلاث:

    الاستواء على العرش، والكلم والقرآن، وتأويل الصفات الخرية.

◈ ويمكن القول إن أهم الصفات التي دار فيها الخلاف بين طوائف الأمة خمس صفات:

     العلو، والاستواء على العرش، والنزول، والكلم ، والإرادة.

     فمن ضبط التصورات فيها ضبطا متقنا فقد ضبط باب الأساء والصفات.

◭ منهجنا في التعامل مع الصفات التي ذكرها ابن تيمية في الواسطية 
 سنذكرها صفة صفة، وفي كل صفة سنركز على أربعة أمور:

الأول: مفهوم الصفة وتعريفها.

الثاني: مذهب أهل السنة والجاعة في هذه الصفة وأدلتهم.

الثالث: مذهب المخالفين في هذه الصفة وأصولهم.

الرابع: نقض مذهب المخالفين في هذه الصفة.

☝ تنبيــه: لم نذكــر مذهــب المشــبهة والمفوضــة في أفــراد الصفــات التــي ذكرناهــا، لأن هذيــن المذهبــين ليــس 
لهــا كلم تفصيــلي في أفــراد الصفــات كالمحبــة والغضــب .. وإنمــا لديهــم تقريــر مجمــل. 241

�� انتهى بحمد رب الفلق ما رمناه من تهذيب للمقدمات المنهجية لهذا الشرح الجليل.

وقــد اســتوعبنا ربــع الأصــل تقريبــا، وبالتحديــد 242 صفحــة، وذلــك يقــرب مــن نصــف الجــزء الأول، ومــا يقــرب 

مــن 15 درســا مــن دروس الشــيخ العمــري في شرحــه عــلى الواســطية.

حلقة العقيدة وأصول الدينحلقة العقيدة وأصول الدين


